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عــاد مــن ذهبــوا إلــى مبــادرات ولقــاءات سياســية فــي هــذه العاصمــة أو تلــك، وكان واضحــاً أننــا 
لــم نشــهد خرقــاً سياســياً فــي جمــود الأوضــاع الســورية، وربمــا كان صحيحــاً أن البحــث عــن 
الحــل السياســي يقتضــي طــرق جميــع الأبــواب، وعــدم اليــأس مــن كل محاولــة، وهــذا يتطلــب 
صبــراً طويــاً وابتعــاداً عــن التســرّع فــي الحكــم علــى الظواهــر والمتغيــرات السياســية 

والعســكرية فــي الداخــل وفــي الإقليــم.

ــف  ــرة القص ــع وتي ــل رف ــي ظ ــل، ف ــي الداخ ــوري ف ــعب الس ــاة الش ــزداد معان ــه ت ــت ذات ــي الوق ف
ــدر  ــاً ويتص ــهيداً يومي ــتين ش ــين والس ــم الخمس ــود رق ــاف، ليع ــدن والأري ــى الم ــدي عل الأس
نشــرات الأخبــار، تجــري مــع هــذا كله تحــولات داخل بنيــة المعارضــة الســورية، بعــد الانتخابات 
الأخيــرة، وهنــاك وعــد جــاد بنقلــة نوعيــة فــي عمــل مؤسســات الائتــاف والحكومــة المؤقتــة 
ونقــل غالــب الأعمــال إلــى الداخــل الســوري، مــع إعــادة بنــاء كليــة للجيــش الســوري وتنظيمه 

كمؤسســة عســكرية محترفــة لهــا قواعــد وأصــول عمــل.

فأمــا مــا يحتــاج إلــى مزيــد مــن الجهــد لإنضاجــه فهــو المشــروع العريــض، الــذي يشــكل رؤيــة 
ــن  ــه تمكّ ــت ذات ــي الوق ــه، وف ــكل مكونات ــعب ب ــات الش ــي طموح ــاً عليها،تلب ــعة، متفق واس
الســوريين مــن اســتعادة زمــام المبــادرة، والتركيــز كلٌ فــي تخصصــه علــى مــا يقــدّم للنــاس 
ــرد  ــة ك ــع الكارث ــل م ــة التعام ــن مرحل ــال م ــة، لانتق ــاعدات المؤقت ــرد المس ــن مج ــر م أكث

فعــل عليهــا، إلــى قيادتهــا نحــو الخــاص والتحــرّك إلــى الأمــام.

ــن  ــر م ــم الكثي ــل لديه ــة، ولع ــك الرؤي ــق لتل ــن تعمي ــم، ع ــث معه ــوريون ونبح ــث الس يبح
ــد  ــوط توحّ ــى خط ــة إل ــم بحاج ــة، وه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــرؤى، الثقافي ال
تلــك الــرؤى فــي مشــروع رؤيــة تســتطيع التعبيــر عــن هوياتهــم وتاريخهــم ورنوهــم نحــو 
ــورية  ــة س ــرة، رؤي ــانية الكبي ــارة الإنس ــر الحض ــي نه ــاهمة ف ــى المس ــودة إل ــتقبل للع المس
تليــق بســوريا، وشــعبها الــذي دفــع الأثمــان غاليــة عبــر الزمــان، ويدفــع اليــوم ثمــن ويدفــع 

اليــوم ثمــن إصــراره علــى نيــل الحريــة.

نحــاول هنــا البحــث طيلــة الوقــت، وفــي كل مجــال عــن تلــك الرؤيــة، عبــر المقــالات والأبحــاث 
وآلامهــم  وأحامهــم  هواجســهم  الســوريين  ومشــاركة  والمســاهمات،  والتحقيقــات 
وقلقهــم، ونحــن لا نزعــم العثــور الســريع علــى يقيــن، بــل نســاهم فــي تحريــك البحــث، 
والتأكيــد علــى مشــاركة الجميــع ومــن كل شــرائح المجتمــع و علــى كل المســتويات، وعملنا 

ــزاء. ــا الأع ــى كل قرائن ــه إل ــي تناقش ــال الآراء الت ــده، وإيص ــاب ونق ــر الخط ــيع منب ــو توس ه
وتنتقــل المجلــة فــي عددهــا الســادس عشــر، إلــى تقديــم هــذه الرؤيــة الســورية عنوانــاً جديــداً 
للمجلــة، ومضمونــا أعمــق وأوســع،متابعين المضــي فــي الطريــق إلــى رؤيــة الدولــة الســورية 

الجديــدة.
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ــاول  ــي نح ــا الت ــاق ثورية؟فرضيتن ــاك أخ ــل هن ه
التدليــل عليهــا نعــم إن هنــاك أخاقــا ثوريــة، بــل 
لا ثــورة بــدون أخــاق ثورية.وزيــادة فــي تأكيــد 
الترابــط بيــن الثــورة والأخــاق الثوريــة نقــول : لا 

انتصــار للثــورة بــا أخــاق ثوريــة .
مجموعــة  علــى  الثوريــة  الأخــاق  تأســس 
الاهــداف التــي انفجــرت مــن أجلهــا الثــورة مــن 
جهــة والوســائل الازمــة لتحقيــق هــذه الأهــداف.
الثــورة بمــا هــي تجــاوز كيفــي أعلــى للواقــع فإنهــا 
فــي الوقــت نفســه تجــاوز كلي،تجــاوز مــادي و 
معنــوي، تجــاوز مــن شــأنه أن ينجــز القطيعــة مــع 

عالــم صــار تعذيبــا للحيــاة وللأحيــاء.
الثــورة  مــن  العربــي  الربيــع  ثــورات  أخذنــا  لــو 
ــنا  ــنجد أنفس ــورية س ــورة الس ــى الث ــية إل التونس
الحريــة  الثوريــة:  الأهــداف  مــن  جملــة  أمــام 
الإنصــاف  و  الإنســانية  الكرامــة  و  التحــرر  و 
الدولــة  وقيــام  والسياســي   الإجتماعــي 
الديمقراطيــة عبــر عقــد وطنــي جديــد يؤســس 
هــي  هــذه  للســلطة.  المجتمعيــة  للشــرعية 

للثــورة. الأساســية  الأهــداف 

الزاويــة  مــن  الأهــداف  هــذه  إلــى  النظــر  فــي 
القيــم  مــن  عالــم  علــى  نحصــل  الأخاقيــة  
عالــم  عــن  ومختلــف  الجــدة  كل  جديــد 
المســتبدة  الســلط  عممتــه  الــذي  القيــم 
والإنصــاف  والكرامــة  والفاســدة.فالحرية 
يمكــن  لا  قيــم  مجموعــة  هــي  والشــرعية 
النهــوض بتحقيقهــا دون أن تتحــول إلــى قيــم 
قيــم  الثوريــة،  للجماعــات  قيــم  جماعيــة، 
الثوريــة. الممارســة  فــي  متحققــة   عمليــة 

ولا شــك إن تعميــم هــذه القيــم علــى المســتوى 
ــار  ــم لانتص ــروري ومه ــو ض ــا ه ــدر م ــردي بق الف
الثــورة بقــدر مــا هــو أمــر صعــب التحقــق  بعــد 
وتحطيــم  الأخاقــي  الإنحطــاط  مــن  ســنوات 
الثورييــن،  أن  والحــق  الإيجابيــة،  القيــم  عالــم 
ــب  ــع أو يج ــة تتمت ــدأ، جماع ــث المب ــن حي ــم م ه
أن تتمتــع  بأخــاق ثوريــة، بالقيــم التــي ثــاروا مــن 
ثــاروا  التــي  البائــدة  للقيــم  أجلهــا ومتجاوزيــن 

عليهــا.
ســواء كانــوا نخبــة سياســية أو نخبــة ثقافيــة 
أو  ثــوري  جمهــور  أو  ثورييــن  مقاتليــن  أو 
للقيــم  يمكــن  ولا  ثورييــن.  متعاطفيــن 
الحيــاة  الــى  طريقهــا  تجــد  أن  العامــة  الثوريــة 
الزهــد  .اهمهــا:  ســلوكية  قيــم  عبــر  إلا 

د. أحمد برقاوي

الأخلاق الثورية

الزهــد الثــوري، وبخاصــة، زهــد النخبــة 
عــن  التعفــف  الثورية،هــو  السياســية 
أيــة مصلحــة ماديــة أو معنويــة ســوى 
المصلحــة الكليــة للثــورة. الزهــد الثــوري 
يعنــي الزهــد بــكل مــا مــن شــأنه أن 
أمــام  الثــوري  القائــد  صــورة  يشــرخ 
الشــعب وبخاصــة أمــام الجماعــة الثورية.
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مقالات وآراء

النخبــة  الثوري،وبخاصة،زهــد  .والزهــد  الثــوري 
أيــة  عــن  التعفــف  الثورية،هــو  السياســية 
المصلحــة  ســوى  معنويــة  أو  ماديــة  مصلحــة 
الزهــد  يعنــي  الثــوري  للثورة.الزهــد  الكليــة 
القائــد  صــورة  يشــرخ  أن  شــأنه  مــن  مــا  بــكل 
ــة  ــام الجماع ــة أم ــعب وبخاص ــام الش ــوري أم الث
الثوريــة. ومــن حــق النخبــة الثوريــة أن تعيــش 
وتثــري،و  تفســد  أن  حقهــا  مــن  ليــس  ولكــن 
صــورة  زالــت  الثورية.فمــا  معيــار  حطمــت  إلا 
فــي  حاضــرة  الفلســطيني  لــدى  حبــش  جــورج 
الثــوري. للزهــد  انموذجــا  بوصفــه   الوجــدان 
بــل إن عبــد الناصر،رغــم كل دكتاتوريته،أحبــه 
النــاس لزهده،وحمــاه زهده بعــد رحيله.والنقاء 
إنجــاب العصبيــة. وفــي  هنــا ســاح مــاض فــي 
اللحظــة التــي يتحــدث فيهــا الثائــرون عــن فســاد 
مــا فــإن هــذا نذيــر شــؤم و نذيــر ضعــف العصبيــة 

الفســاد  نقيــض  هــو  الثــوري  الثورية.فالزهــد 
الســلطوي، وليــس يختلــف فســاد الثورييــن عــن 

ــلطويين. ــاد الس فس
و لا يتوقــف الزهــد الثــوري علــى الزهــد بالمــادة 
الزهــد  ليشــمل  ويمتــد  بــل  فقــط،  والثــروة 
بالســلطة .فالتحــارب من أجل الســلطة،التي هي 
بحــد ذاتهــا مطلــب عزيز،يضعــف هيبــة النخبــة 
الثوريــة ويؤجــج الصراعــات الــا مثمــرة والزائفــة 
 ممــا ينســي الثائرين الهدف الســائرين مــن أجله.
أمــا القيمــة التــي تســاوي قيمــة الزهــد مــن حيــث 
الأهميــة فهــي قيمــة الإعتــراف المتبــادل بيــن 
المتبــادل  أفرادها.فالإعتــراف  و  الثــورة  قــوى 
يحــول الإختــاف إلــى عنصــر قــوة و الحــوار إلــى 
وســيلة اتفــاق و العمــل المشــترك إلــى واقعــة 
فكــرة  الثــورة  أخــاق  أبــدا  تعــرف  لا  مثمــرة. 
الإقصــاء لقــوى ثورية من قبل أخرى. و ما شــيوع 
 ثقافــة الإقصــاء إلا اســتمرار لأخــاق الإســتبداد.
المصيــر  وحــدة  يعنــي  المتبــادل  والإعتــراف 

بيــن  الثوريــة  العصبيــة  خلــق  و  المشــترك 
ــدف  ــدة اله ــائل الثورية.فوح ــن بالوس المختلفي
العــام لا تلغــي اختــاف الوســائط.وهذا حاصــل 
ــه  ــك فإن ــى ذل ــا عل ــارب الثورات.فض ــي كل تج ف
حتــى لــو ظهــر خــاف مــا و وصــل حــد اســتخدام 
الســاح فيجــب أن لا يكــون هــذا ســببا لإلغــاء 
الإعتــراف. وإلا تشــتت الشــمل و وهــن المــاط.
و الإعتــراف المتبــادل ليــس منــة مــن طــرف علــى 
طرف،بــل هــو أس الصفــات الثوريــة والوصــول 
إلــى وحــدة الإداة الثوريــة، هــذا هــو معنــى الجبهــة، 
ــك  ــابه ذل ــا ش ــع و م ــاف، و التجم والتكتل،والإئت
مــن أســماء تــدل علــى اتحــاد المتوحديــن هدفــا 

و المختلفيــن واســطة.
و الأعتــراف كمــا هــو مطلــوب بيــن التنظيمــات 
وقــد  الأفــراد،  بيــن  أيضــا  مطلــوب  الثوريــة 
تشــهد الثــورات ظهــور أفــراد مــن المشــتغلين 
عــداد  فــي  بالأصــل  مندرجيــن  و  بالمعرفــة 
ــن  ــن ع ــا والمنعزلي ــراء ثقافي ــن الفق الأكاديميي
ــدد  ــر ج ــى مخاتي ــون إل ــات يتحل ــوم المجتمع هم
لمنــح شــهادات الإعتــراف تكفيــرا عــن عزلتهــم 
الماضيــة، وليس عزلتهم الماضية ســببا لعدم 
الإعتــراف بهــم، بــل إن هويتهــم الجديــدة أمــر 
محمــود فــي انتقــال الأكاديمييــن البؤســاء،كما 
مثقفيــن.  يوما،إلــى  ســعيد  أدوارد   وصفهــم 
مــن  ضروريــة  صفــة  الثوريــة  اللغــة  و 
عــن  المترفعــة  اللغــة  هــي  الثائــر،و  صفــات 
الخطــاب  العوام،فيأيتــي  مــن  الرعــاع  لغــة 
منســجما مــع عظمــة الأهداف،خاليــا مــن كل 
الفعــل  ردود  و  الضغائــن  إثــارة  شــأنه  مــن  مــا 
الخطــاب  تحريــر  يجــب  والثأريــة.  الغريزيــة 
الســلطوي  و يســتن  الجــزار  لغــة  الثــوري مــن 
كقيمــة  الإنســان  شــأن  مــن  الإعــاء  لغــة 
مــن  الثوريــة  اللغــة  تحريــر  مــن  بــد  القيــم.لا 
الثوريــة.  العمليــة  فــي  المختلــف  نفــي  لغــة 
المعشــرية. والعاقــات  العقــل  لغــة   وإشــاعة 
النفســي  الطابــع  ذات  الأخاقيــة  الصفــة  وأمــا 
ــة  ــاؤل وبخاص ــة التف ــي صف ــر فه ــزة للثائ الممي
لــدى منتجــي الخطــاب الثقافــي الثــوري. فبــث 
الأمــل بتحقيــق أهــداف الثــورة لا يقــل أهميــة عن 
الســلوك العملــي.و بالعكــس إن إشــاعة اليــأس 

ــورة. ــر الث ــي ظه ــاء ف ــة نج طعن
حــول  واضــح  خطــاب  انتــاج  يجــب  ولعمــري 
الأخــاق الثوريــة فــي إطــار نهــوض قيمــي بديــل.

ضروريــة  صفــة  الثوريــة  اللغــة 
اللغــة  وهــي  الثائــر،  صفــات  مــن 
مــن  الرعــاع  لغــة  عــن  المترفعــة 
منســجما  الخطــاب  فيأتــي  العــوام، 
مــن  خاليــا  الأهــداف،  عظمــة  مــع 
الضغائــن  إثــارة  شــأنه  مــن  مــا  كل 
والثأريــة.  الغريزيــة  الفعــل  ردود  و 
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ثمــة حاجــة ماســة  إلى تعزيــز ثقة الشــباب العرب  
بانتمائهــم إلــى العروبــة والإســام، لمواجهــة 
الهجمــة المعاديــة التــي تقــوم بتشــويه متعمــد 
وينبغــي   والحضــاري،  العقائــدي  لجوهرهمــا 
أهملــه  الــذي  الجوهــر  بهــذا  الشــباب  تعريــف 
ــي،  ــن العرب ــي الوط ــي ف ــل الجامع ــا قب ــم م التعلي
فــإن لــم يدرســه الطالــب متخصصاً فــي الجامعة 
فإنــه لا يــكاد يعــرف عنــه إلا القليــل اليســير عبــر 

دروس التاريــخ السياســي. 

إلــى  الأعمــق  للتعــرف  ماســة  الحاجــة  أن  كمــا 
ــزال  ــا ت ــا م ــامية وكونه ــارة الإس ــة  الحض فاعلي
وليــس  الحيــاة  علــى  قــادراً  فكريــاً  مشــروعاً 
مجــرد تاريــخ مــات، ويجــب التأكيــد علــى كــون 
مؤسســين  شــركاء  والمســلمين   العــرب 
فــي الحضــارة الكونيــة التــي هــي اليــوم  ملــك 
البشــرية جمعــاء، وليســت ملــك أمــة دون أمــة، 
ــم  ــن مكانته ــوا  ع ــد تراجع ــرب ق ــن كان الع ولئ
الحضاريــة فــي إطــار دورة زمانيــة، فــإن القيــم 
اليــوم  إلــى  تــزال  مــا  للإنســانية  قدموهــا  التــي 

العالــم.  حاضــرة بقــوة فــي كل ثقافــات 
ولعلنــا نجــد أبــرز خصائــص الحضــارة الإســامية 
ــي  ــات الت ــف والمواصف ــن المواق ــلة م ــي سلس ف

نشــير إليهــا انتقــاء وليــس حصــراً ومنهــا: 
كونيــة  رؤيــة  الحضــارة  هــذه  امتــاك   -
فــي  الأســئلة  كل  علــى  تجيــب  شــمولية 
الرؤيــة  مــن  ينهــل  دينــي  أولهمــا  بعديــن 

د. رياض نعسان أغا

من خصائص الحضارة العربية  الإسلامية
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الإســامية للكــون والحيــاة والمــوت، وثانيهمــا 
الإنســاني. الفكــر  إنتــاج  مــن   ينهــل   فلســفي 
ــن  ــبقها م ــا س ــكل م ــارة ب ــذه الحض ــراف ه - اعت
حضــارات، وهــي فــي جوهرهــا الإســامي، تقــدم 
نموذجــاً فــذاً غيــر مســبوق لاعتــراف بالأديــان 
ــذه  ــه ه ــت في ــذي نضج ــام ال ــماوية، فالإس الس
ــم  ــي العظي ــه، والنب ــن يدي ــدق مابي ــارة يص الحض
ــى كل  ــد عل ــام يؤك ــاة والس ــه الص ــد علي محم
القيــم النبيلــة التــي عرفتهــا البشــرية قبلــه، 
الأخــاق،  مــكارم  تتمــم  رســالته  أن  ويعلــن 
ولقــد كان مــن ســعة هــذه الحضــارة أنهــا أبقــت 
علــى مــا تنكــره فــي شــريعتها الوحدانيــة، فلــم 
يهــدم الفاتحــون المســلمون مــا وجــدوا مــن 
هــي  وهــذه  القديمــة،  الحضــارات  فــي  تماثيــل 
الآثــار الباقيــة مــن آلاف الســنين مــا تــزال قائمــة 
تشــهد علــى ســعة هــذه الحضــارة التــي تبنــي ولا 
تهــدم، ولقــد اســتنكر المســلمون جميعــاً )فــي 
مطلــع هــذا القــرن الحــادي والعشــرين( أن تُهــدم 
تماثيــل بــوذا التــي رآهــا المســلمون الفاتحــون 
الأوائــل فــي أفغانســتان فلــم يهدموها،وكذلــك   
رأى المســلمون المؤسســون  آثــار الفراعنــة فــي 
المعابــد والمــدن  تمــلأ  التــي  والتماثيــل  مصــر 
يهدمــوا  فلــم  اليــوم   بادنــا    فــي   القديمــة 
الاعتــراف  عناويــن  أهــم  ومــن  شــيئاً،  منهــا 
بالثقافــات والحضــارات الســابقة والاحقــة فــي 
الحكمــة  )إن  يقــول  حضــاري  شــعار  ثقافتنــا، 
ضالــة المؤمــن( دون النظــر إلــى جنســية هــذه 

الحكمــة، أو نســبها الثقافــي.

- تنــزع هــذه الحضــارة إلــى العالميــة، ولا تختــص 
أو  بجنــس  أو  بعــرق  أو  بشــعب  أو  بقوميــة 
بمنطقــة جغرافيــة، إنهــا حضــارة إنســانية تتجــه 
إلــى البشــرية كافــة، وقــد شــاركت  فــي إبداعهــا 
كل الأمــم والشــعوب التــي اعتنقــت  الإســام.

- تتســم هــذه الحضــارة بالاعتــدال، وقــد كان 
شــعارها علــى مــر العصــور )لا تفريــط ولا إفــراط( 
ــى الوســطية فيهــا نابعــة  وقــد كانــت الدعــوة إل
مــن جوهــر القــرآن الكريــم )وكذلــك جعلناكــم 

النــاس(. علــى  شــهداء  لتكونــوا  وســطا  أمــة 
وقــد بــرز هــذا الاعتــدال جليــاً فيمــا قدمتــه هــذه 
و  والــروح،  المــادة  بيــن  تــوازن  مــن  الحضــارة 
العــدل هــو المقصــد الأول في التشــريع الإســامي 

الــذي نهضــت عليــه الحضــارة الإســامية.
ــت  ــم، وجعل ــى العل ــارة عل ــذه الحض ــت ه - حرص
مســلم  كل  علــى  دينيــة  فريضــة   طلبــه 
يعلمــون  الذيــن  شــأن  تعلــي  وهــي  ومســلمة، 
لا  والذيــن  يعلمــون  الذيــن  يســتوي  هــل  )قــل 
ــارة  ــذه الحض ــة ه ــل بني ــا جع ــذا م ــون(   وه يعلم
علميــة تعتمــد الاســتقراء والاســتنتاج، وتؤكــد 

العلمــي. والتطبيــق    التجريــب  مبــادئ  علــى 

- حرصــت هــذه الحضارة على الفصــل بين العقل 
الموضوعــي  الفــارق  ماحظــة  وعلــى  والنقــل، 
بيــن النــص الدينــي المقدس،والنــص التاريخــي 
وأحســب  افتراضيــة،  قدســية  اكتســب  الــذي 
ــو  ــارة ه ــذه الحض ــة له ــم العام ــر بفه ــا أض أن م
إجرائــي،  تاريخــي  هــو  مــا  بيــن  الغوغائــي  المــزج 

ــدس.  ــي مق ــو دين ــا ه ــن م وبي

العلميــة  الإضافــة  تقديــم  علــى  الحــرص   -
والفكريــة علــى مــا قــدم الســابقون، و  عــدم 
ــتهاك  ــات واس ــوم والثقاف ــل العل ــاء بنق الاكتف
علمــاء  اشــتغل  فقــد  الآخــرون،  أنتــج  مــا 

يجــب التأكيــد علــى كــون العــرب 
مؤسســين  شــركاء  والمســلمين  
فــي الحضــارة الكونيــة التــي هــي 
جمعــاء،  البشــرية  ملــك  اليــوم  
وليســت ملــك أمــة دون أمــة، ولئــن 
عــن  تراجعــوا   قــد  العــرب  كان 
إطــار  فــي  الحضاريــة  مكانتهــم 
التــي  القيــم  فــإن  زمانيــة،  دورة 
ــى  ــزال إل ــا ت ــانية م ــا للإنس قدموه
كل  فــي  بقــوة  حاضــرة  اليــوم 

العالــم.  ثقافــات 

مقالات وآراء
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الســابقة  الحضــارات  بمراجعــة  المســلمين 
وأخضعوهــا إلــى التمحيــص والتدقيــق وحاكمــوا 
مــا قدمــت محاكمــة عقليــة صرفــة، ممــا وفــر 
لهــم قــدرة علــى تقديــم الإضافــات الهامــة التــي 
ــى  ــاً إل ــانية قرون ــارة الإنس ــيرة الحض ــت مس دفع
الأمــام، وهــذا مــا نــود أن نقــدم الأدلــة عليــه فــي 

لاحقــة. أحاديــث 

 - الحــرص علــى حفــظ حقــوق التأليــف والتفكيــر 
الأمــم  مســعى  العــرب  ســبق  وقــد  والإبــداع، 
لحفــظ  واتفاقيــات  قوانيــن  وضــع  فــي  اليــوم 
وكان  قــرون،  بعــدة  والتأليــف  الإبــداع  حقــوق 
مطلــع  فــي  لأنفســهم  نســبوا  قــد  الأوربيــون 
علــوم  مــن  نقلــوا  ممــا  كثيــراً  نهضتهــم 
الحضــارة الإســامية، بينمــا يشــهد التاريــخ أن 
لأنفســهم  ينســبوا  لــم  والمســلمين  العــرب 
أو نقلــوه، ولــم يبخســوا  شــيئاً ممــا ترجمــوه 
مــن  بفضــل  أشــادوا  بــل  أشــياءهم،  النــاس 
ــه  ــا يجدون ــون م ــن يصحح ــوا حي ــبقهم، وكان س
ــخ،  ــف والنس ــى التصحي ــأ إل ــبون الخط ــأً، ينس خط
ويعتــذرون إلــى مــن يخالفونــه الــرأي، ويجلّونــه 

ــه  ــع في ــا وق ــرون م ــد، ويعتب ــأ المتعمّ ــن الخط ع
نقــل  الفهــم عنــد مــن  فــي  اختاطــاً  أو  وهمــاً 
بــل  يقدمــون،  مــا  بصحــة  يقطعــون  ولا  عنــه، 
يفتحــون الأفــق أمــام مــن يصحــح مــا يجتهــدون، 
فــي  الشــهيرة  بالعبــارة  القــول  ويختمــون 

أعلــم(.  )والله  أدبياتهــم 

فيمــا  حتــى  الموضوعيــة  علــى  الحــرص   -
مــن  كثيــر  تعــرض  وقــد  الســائد،  يخالــف  قــد 

إلــى  الحضــارة  هــذه  تنــزع 
العالميــة، ولا تختــص بقوميــة أو 
أو  بجنــس  أو  بعــرق  أو  بشــعب 
بمنطقــة جغرافيــة، إنهــا حضــارة 
البشــرية  إلــى  تتجــه  إنســانية 
فــي  شــاركت   وقــد  كافــة، 
والشــعوب  الأمــم  إبداعهــا كل 

الإســام. اعتنقــت   التــي 
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ــذه  ــبب ه ــة بس ــات صعب ــى مواجه ــن إل المفكري
الذاكــرة  إلــى  الأقــرب  والمثــال  الموضوعيــة، 
والفارابــي  الكنــدي  مــع  حــدث  مــا  الإنســانية 
والمعــري وابــن رشــد، وســواهم مــن المفكريــن 
أو  فلســفية  إشــكالات  حولهــم  ثــارت  الذيــن 
فكريــة، وقــد حفظــت حضارتنــا فكرهــم وفكــر 
ــاب  ــزال كت ــا ي ــول فم ــرأي  والق ــم ال ــن خالفوه م

متجاوريــن. التهافــت  وتهافــت  التهافــت 

ــل  ــم البدائ ــى تقدي ــارة عل ــذه الحض ــت ه - حرص
إن  قيــل  ولئــن  تجاهلتــه،  بأنهــا  نعتــرف  لمــا 
هــذه الحضــارة لــم تتســع للفنــون التــي عرفتهــا 
البشــرية قديمــاً مثــل فــن المســرح الإغريقــي 
والرومانيــة  اليونانيــة  الأســاطير  وفنــون 
الإليــاذة  لــم يترجمــوا     الأوائــل  فالمســلمون 
ومثياتهــا،   الراميانــا  أو  أوالانيــادة  الأوديســا  أو 

ــي  ــا ف ــتنكروا م ــد اس ــض، فق ــي مح ــبب دين والس
خــروج  ومــن  الآلهــة  تعــدد  مــن  الفنــون  هــذه 
ــذات  ــم ل ــا أنه ــد، كم ــدة التوحي ــر عقي ــن جوه ع
فنــون  مثيــل  يقدمــوا  لــم  الدينيــة  الأســباب 
بــدا  الــذي  الأمــر  ولكــن  رأوهــا،  التــي  النحــت 
ــل  ــم البدائ ــو تقدي ــم، ه ــة له ــة حضاري خصوصي
القــص  فــن  حضارتنــا  فــي  نشــأ  فقــد  الفنيــة، 
ــات  الغرامــي، ثــم فــن  الســيرة الشــعبية  الــذي ب
بديــاً موضوعيــاً لفــن الأســاطير، كمــا أن فنــون 
الخــط والزخرفــة والعمــارة الإســامية قدمــت 
بديــاً عــن الفنــون التشــكيلية الموجــودة فــي 
هــذه  تجاهــل  يطــل  ولــم  الأخــرى،  الحضــارات 
الحضــارة لهــذه الفنــون، فبعــد أن اســتقر الديــن، 
واتســعت حيويــة الدولــة الإســامية بــدأت فنــون 
المســرح والتشــكيل والنحــت تجــد طريقهــا إلــى 

الإســامية. الحضــارة 

مقالات وآراء
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و  »الجمهــوري«  حزبــان  تقليديــاً  أمريــكا  فــي 
الرئيــس  يكــون  حصــراً  ومنهمــا  »الديمقراطــي«؛ 
ــم، لأن  ــي العال ــل ف ــوى رج ــر أق ــذي يُعتب ــي، ال الأمريك
وراءه قــوة دســتورية تحصينيــه وقــوة سياســية 
واقتصاديــة وســاح وتقانــات؛ ولا يمكــن أن يقتلعــه 
إلا اختراقــه للدســتور بفعــل شــائن يســتلزم أغلبيــة 

الشــيوخ والنــواب الأمريكييــن.  فــي مجلســي 
ــذ  ــن التنفي ــم ع ــتورية تحج ــوة الدس ــذه الق ــى ه وحت
وضــع  فــي  حــدث  كمــا  معينــة  سياســية  لغايــات 
الرئيــس »بــل كلنتــون«، وتنفّــذ أيضــاً لغايــات حزبيــة 
سياســية كمــا حــدث فــي حــال الرئيــس »ريتشــارد 
نيكســون«. وعنــد القــول إن الرئيــس لابــد أن يكــون 
مــن أحــد المجموعتيــن حصــرا؛ً فإننــا نســتدل علــى 
مجموعــات  أو  لأشــخاص  محــاولات  أن  مــن  ذلــك 

للترشــح كان مصيرهــا الفشــل الحتمــي.
والاختافــات  الفروقــات  فــي  للدخــول  لــزوم  لا 
ــي  ــن؛ فه ــن الحزبي ــيات بي ــي السياس ــات ف والتناقض
النهايــة  ففــي  تعمقــت؛  مهمــا  شــكلية  تبقــى 
ــض، وأي  ــت الأبي ــى البي ــل إل ــن يص ــالة م ــر المس جوه

خارجيــاً. و  داخليــاً  ينهــج  سياســات 

تغلــق  أن  قابلــة  القــارة  الدولــة  هــذه  أن  معــروف 
ــن؛ إلا  ــر محيطي ــن أكب ــرة بي ــش كجزي ــا و تعي أبوابه
أن أي محــاولات مــن هــذا النــوع أثبتــت عــدم جدواهــا؛ 
وتأكــد أن الحالــة الأخطبوطيــة الأمريكيــة هــي لعبــة 
القــرن العشــرين و مــا قــد يتبعــه مــن قــرون. ولكــن 
أهــم مــا يأخــذه العالــم علــى السياســة الأمريكيــة 
»دولــة  صينــي  معلــق  حســب  أنهــا  هــو  اليــوم 
مارقــة« تشــكّل قــوة عســكرية مســيطرة تفقــد 
مــن  بــدلًا  »فهــي  عــدة  مجــالات  فــي  مصداقيتهــا 
أن تكــون عضــواً مســؤولًا فــي النظــام العالمــي، إلا 
أنهــا عجــزت عــن القيــام بهــذا الــدور إلا بشــكل غيــر 

مســؤول«.
الســبب  تشومســكي«  »نعــوم  المفكــر  يعــزي 
التّحــول  إلــى  الأخاقــي  الانهيــار  لذلــك  المباشــر 
إلــى  السياســية  الطبقــة  صفــوف  بيــن  العنيــف 
اليميــن. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تجــاوزت 
حــزب  وهــو  فيهــا؛  واحــد  حــزب  وجــود  حتــى 
يعرفــان  تياريــن  يحتــوي  الــذي  الأعمــال  رجــال 
بــرأي  »الجمهورييــن«.  و  »الديمقراطييــن«  بـــ 
ــاً، لأن  ــد قائم ــم يع ــف ل ــذا الوص ــى ه ــكي، حت تشومس
فــي هــذا الحــزب تيــار أوحــد يتمثــل »بالجمهورييــن« 
الوقــت  فــي  عليهــم  يُطلَــق  الذيــن  المعتدليــن 
الجــدد«. »الديمقراطييــن  اســم   الحاضــر 

يــرى المعلــق المحافــظ »نورمــان أورنســتاين« فــي 
عقائديــاً  متطرفــة  راديكالــي  تمــرد  حالــة  هــؤلاء 
مــن  حصــراً  تتألــف  المجتمــع  علــى  خطــراً  تمثــل 
الأثريــاء و قطــاع الشــركات المرتبــط عالميــاً بأمثالــه 
ممــن يتحكمــون بمصيــر البشــرية. هــؤلاء - ونظــراً 
خــال  مــن  الأصــوات  علــى  حصولهــم  لاســتحالة 
اجتماعيــة  قطاعــات  حشــدوا   - الحزبيــة  المنصــة 

د. يحيى العريضي

أمريكا 
              والعالم..

والاكتفاء بحضور الجنازة الســورية



11 شباط، فبراير  |  2015

الجنــون  الجديــدة  الســلوكية  قاعدتهــا  متطرفــة 
ووضــع اليــد علــى مقــدرات العالــم بخــرق قوانينــه 
يخــدم  مــا  علــى  الإبقــاء  و  والدوليــة  الداخليــة 
ــات  ــي مقاطع ــات ف ــات والمافي ــة الديكتاتوري مصلح

العالــم. )دول( 
أمريكــي  مليــون  ثاثمائــة  عــن  هنــا  نتحــدث 
يتحكــم بمصيرهــم طغمــة تنســق وتتحالــف مــع 
طغــم مشــابهة فــي العالــم الأول و يعمــل لديهــا 
دكتاتوريــات مشــابهة فــي العالميــن الثانــي و الثالــث 
)إذا اســتخدمنا التصنيفــات و التســميات التقليديــة( 
ــت  ــم تح ــعوب العال ــن ش ــر م ــارات البش ــون ملي لتك
ســيطرة محفــل أعلــى يتشــكل مــن محافــل أصغــر 
ــر  ــذي يُذكّ ــا ال ــي عالمن ــور ف ــر دكتات ــى أخ ــر حت فأصغ
نظريتــه  فــي  »مالتــوس«  تمنــاه  الــذي  بالعالــم 

الذهبــي(. )المليــار 

القانــون  يخالــف  مــا  أول  يخالــف  التركيــب  هــذا 
الطبيعــي - ويحمــل بــذور موتــه فــي أحشــائه النتنــة؛ 
ــة. و إن كان  ــوام أي إمبراطوري ــري ق ــر البش فالعنص
لتركيــب  الأولــى  الضحيــة  البشــري  العنصــر  هــذا 
الحيتــان هــذا؛ فمصيــره أن يجــوع أو يلتهــم عظامــاً 
تمــزق أحشــائه؛ ثــم تأتــي المــوارد الطبيعيــة التــي 
لعــدم  ويلوثهــا  يســممها  أو  بجشــعه  يســحقها 
ــا.  ــاظ عليه ــي الحف ــة ف ــدة أخاقي ــه لأي قاع احتكام
الحيتــان  محفــل  يشــغل  الــذي  الأســاس  الجانــب 
الأعلــى هــذا يتمثــل بالفعــل الشــعبي الكامــن والــذي 
رصــده  مــن  الثقافــي  التقــدم  حســابات  كل  تعجــز 

بدقــة؛ و هــو ثائــر لا محالــة.

شــريكتها  مــع  الأمريكيــة  المافيــا  تنســق  قــد 
الروســية والأوربيــة وغيرهــا مــن مســتأجرين لقمــع 
ــم  ــم و جهوده ــى ثرواته ــتياء عل ــعوبهم والاس ش
و قمــع حريتهــم و ســحق كرامتهــم و قــد تفلتــر 
القتــل  و  الجــور  و  الظلــم  حقائــق  إعاميــاً  وتخفــي 
عــن  بشــرية  مجموعــة  علــى  يقــع  الــذي  الدمــار  و 
و  الحقائــق  طمــس  لكــن  و  الأخــرى،  المجموعــة 

يطــول. لــن  تشــويهها 

ــم  ــل، فل ــر دلي ــورية خي ــعب س ــدث لش ــا يح ــا بم ولن
تخــفِ حقائــق مــا يحــدث لبلــد و شــعبه مــن قتــل 
و تدميــر كمــا أخُفيــت و شُــوّهت حقائــق مايجــري 
لابــد  العالــم  شــعوب  لكــن  و  وشــعبها؛  لســورية 
أو  ينجيهــا  لــن  مريــرة  حقائــق  علــى  تســتيقظ  أن 
أن  مــن  لابــد  مؤقتــاً.  الخطــر  خــارج  أنهــا  يعفيهــا 
يتحســس هــؤلاء الجريمــة التــي وقعــت بحــق عشــرة 
ــار أو  ــركان أو إعص ــم ب ــم يبتلعه ــي أدم ل ــن بن مايي
أســلحة مــن كوكــب أخــر. لابــد وأن يســتفيقوا علــى 
ــت  ــت و حم ــت و وافق ــي طابق ــم الت ــح قياداته فضائ
و  لبلــد  ســحقها  ســهلت  و  صغيــرة  دكتاتوريــة 
ــادة فــي نســبة أوكســجين  شــعب قــرر أن يطلــب زي

الكرامــة. الحريــة و 

عــن  بعيــداً  و  رومانســيا  الرهــان  هــذا  يكــون  قــد 
تنــادي، ومــا لجــرح ميّــت  الواقــع فـــ«لا حيــاة لمــن 
إيــامٌ »، وقــد يكــون جانــب كبيــر ممــا نقــول حلمــاً، 
القائــم فــي  الواقــع  و لكــن لابــد مــن أن تتذكــر أن 
ســورية مخــرز فــي عيــن كل آلــة لطمــس الحقيقــة. 
الكلــور  غــاز  براميــل،  ســكاد،  صواريــخ  كيمــاوي، 
الســجناء،  آلاف  قتــل  الــذل،  خيــام  المســتمر، 
الاغتصــاب، الابتــزاز اليومــي، التهديــد بنشــر الحريــق 
تصديــر  وروســيا،  لايــران  الارتهــان  ســورية،  خــارج 
ــك  ــش... كل ذل ــق داع ــد خل ــارج بع ــى الخ ــاب ال الاره
لا  ويجبــره  العالــم  هــذا  عيــون  يفتــح  بــأن  كفيــل 
ــراع  ــى الاس ــط بــل عل ــا فق ــورية وأهله ــاذ س ــى انق عل
بقــوة. قــد  الحريــق  أن يصلــه  لانقــاذ نفســه قبــل 
يكــون مــا حــدث فــي باريــس مؤخــراً دعابــة بســيطة. 
علــى العالــم وخاصــة أمريــكا أن تســمع دوي الصــراخ 
ــى  ــوم، فعل ــورية الي ــازة الس ــت الجن ــوري؛ إذا كان الس
الجميــع ألا يكتفــوا بحضورهــا؛ يعليهــم أن ســارعوا 

الــى ألاّ تكــون جنازتهــم غــداً.

مقالات وآراء

قــد تنســق المافيــا الأمريكيــة مــع 
والأوربيــة  الروســية  شــريكتها 
لقمــع  مســتأجرين  مــن  وغيرهــا 
شــعوبهم والاســتياء على ثرواتهم 
حريتهــم  قمــع  و  جهودهــم  و 
تفلتــر  قــد  و  كرامتهــم  ســحق  و 
الظلــم  حقائــق  إعاميــاً  وتخفــي 
الــذي  الدمــار  و  القتــل  و  الجــور  و 
عــن  بشــرية  علــى مجموعــة  يقــع 
ــة الأخــرى، و لكــن طمــس  المجموع
الحقائــق و تشــويهها لــن يطــول.



                          |   العدد 16  12

الثانــي  بعــد القــرن العشــرين وخيباتــه، بــدأ العقــد 
ــة  ــالات الثوري ــن الح ــين زم ــي بتدش ــرن الحال ــن الق م
اليقظــة،  إلــى  البعــض  عنــد   ترمــز  التــي  العربيــة  
وعنــد البعــض الآخــر إلــى حركــة انعتــاق وتحــرر، والتــي 
بأنهــا  بالاســتكانة  المســكونين  رعيــل  وصمهــا 
ــز،  ــم والتحفي ــدل الدع ــة. ب ــرة خارجي ــس إلا مؤام لي
راقبنــا كيــف ان الكثيــر مــن صانعــي القــرار أو مــن 
أو  الجيــل المعاصــر لاســتبداد  ناكفــوا أو تملقــوا 
ناهضــوا مــا يســمى الربيــع العربــي، ولكــن الأهــم كان 
ــجيل   ــاط،  وتس ــود والانحط ــة الجم ــن حال ــروج م الخ
العربــي نجاحــات  فــي بدايــات صنــع واقــع   الشــباب 

جديــد.

بيــد أنــه بعــد أربــع ســنوات مــن المخــاض والتضحيات 
لشــباب  واهنــا  الحصــاد  يبــدو  والتحديــات،  والآلام 
طــال انتظــاره ليداعــب حلــم التغييــر ولــم يفلــح 
ــم  ــن ه ــازات... أي ــى إنج ــد إل ــد الصاع ــل الم ــي تحوي ف
وخالــد  مطــر  وغيــاث  البوعزيــزي  محمــد  أمثــال 
الحكومــة  فــي  هــم  أيــن  كرمــان؟  وتــوكل  ســعيد 

التونســية المؤلفــة حديثــا؟ أيــن هــم فــي مؤسســات 
المعارضــات الســورية؟ أيــن هــم فــي خضــم الاهتــراء 

اليمنــي والحريــق الليبــي؟ 
لذلــك يحــق طــرح الســؤال متــى يأتــي دور الشــباب 
الصاعــدة  نخبهــم  وأيــن  السياســية  اللعبــة  فــي 
مصيــر  كان  أيــا  بينهــم؟  المغيبــة  المــرأة  وأيــن 
مــن  مســتقبل  ولا  حيويــة  لا  المســتمر  المخــاض 
فــي  للشــباب  انخــراط  دون   ومــن  المواطنــة  دون 
الاحــزاب ولمــاذا لا يؤلفــون احزابهــم او هيئاتهــم فــي 
حــال اســتمر تهميشــهم. إزاء  المــأزق يجــري حشــر 
المــرادف  الانكفــاء   : ثاثــة  خيــارات  بيــن  الشــباب 
القائــم  بالوضــع  التســليم  واليــأس؛  للإحبــاط 
والتأقلــم مــع القــوة المســيطرة؛ واخيــرا الذهــاب 
نحــو التطــرف او الراديكاليــة   مــن أجــل فهــم كيفيــة 
الخــروج مــن المراوحــة فــي المــكان أو الدوامــة ليــس 
وبلــورة  بالحلــم  التمســك  عــن  غنــى  مــن  هنــاك 
أنفســهم  الشــباب  يجــد  حيــث  البديــل  المشــروع 

ودولهــم. اوطانهــم  لاســتعادة  ويســعون 
جنبــاط  كمــال  الشــهيد  الرؤيــوي  المفكــر  كان 
يــردد أمامــي مقولــة غانــدي : » أنــا مثالــي وواقعــي 

متى يأتي دور الشباب  ؟

استاذ العلوم السياسية،  المركز الدولي للجيوبوليتيك - باريس 

د. خطار أبودياب

فكــراً  النهضــوي  التجديــد  يشــكل 
وممارســة المخــرج المطلــوب من أزمة 
ــن  ــي. وتكم ــي العرب ــام السياس النظ
ــة  ــي الديمقراطي ــر ف ــاء التغيي ــف ب أل
المدنــي  المجتمــع  الحقيقيــة داخــل 
وخصوصــاً داخــل الأحــزاب والتيــارات 
السياســية وقبــول هــذه القــوى لمبــدأ 
ــر.  ــراف بالآخ ــي والاعت ــداول السياس الت
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مــن  الواقــع  مقاربــة  يمكــن  لا  ولــذا  معــاً«  آن  فــي 
دون التمســك بمثــالات والاســتناد إلــى ســلم مــن 
كان    . والجمــال  والخيــر  الحــق  واهمهــا  القيــم 
ــض ان  ــدي ) رف ــود العقائ ــدو الجم ــاط ع ــال جنب كم
انفســها  الاحــزاب كنائــس جديــدة تحبــس  تكــون 
فــي ايديولوجياتهــا(  وكان مــن المبشــرين بالتطــور 

مفتاحــاً للفكــر والحركــة. تحــدث 
عــن التكــور الانســاني قبــل وصولنــا 
للعولمــة و تنبــأ بنهايــة الانظمــة 
بعــد  الشــيوعية  الشــمولية 
علــى  وركــز  الثمانينــات،  منتصــف 
مــأزق الليبراليــة المنفلتــة مــن كل 
قيــد، أدان الســجن العربــي الكبيــر 
وشــدد علــى أن الحريــة والكرامــة 
اعطتــه  لقــد  الأولويــة...  لهمــا 
ــن  ــر م ــن الكثي ــخ الراه ــع التاري وقائ
تــم  مبشــر   أو  نبــي  وككل  الحــق، 
يتنبــه  ولــم   ... وطنــه  فــي  قتلــه 

الثاقبــة  ورؤيتــه  ثقافتــه  لواســع  الرحــب  العالــم 
حــول مشــاكل الديمقراطيــة ودور النخبــة وأهميــة 
العمــل المباشــر مــع إعــاء إنســانية الإنســان فينــا.

العالــم  تاريــخ  فــي  الحاســمة  المرحلــة  هــذه  فــي 
العربــي المعاصــر، ناحــظ ســقوط او عــدم صاحيــة 
بتنويعاتهــا  القوميــة  مــن  تتالــت  التــي  المشــاريع 
الحــركات  إلــى  وصــولا  المختلفــة  اليســارية  و 
الاســامية والاســاموية. ومــن هنــا ترتــدي مســألة 
إطــاق حــوارات شــبابية طابــع الالحــاح مــن أجــل انتــاج 

مشــروع بديــل يســتند الى تصــور للحاثــة والمعاصرة 
الديــن. يعــادي  ولا  التــراث  مــن  الجيــد  ينبــذ   لا 

وممارســة  فكــراً  النهضــوي  التجديــد  يشــكل 
السياســي  النظــام  أزمــة  مــن  المطلــوب  المخــرج 
العربــي. وتكمــن ألــف بــاء التغييــر فــي الديمقراطيــة 
الحقيقيــة داخــل المجتمــع المدنــي وخصوصــاً داخــل 

ــوى  ــذه الق ــول ه ــية وقب ــارات السياس ــزاب والتي الأح
لمبــدأ التــداول السياســي والاعتــراف بالآخــر.

إن محــور التنويــر هــو قيــام الفــرد ـ المواطــن وترابــط 
أو  بالعصبيــات  وليــس  بالمواطنيــة  الديمقراطيــة 
تصــور  هكــذا  ضمــن  تلقائيــاً.  العدديــة  بالأكثريــة 
تصبــح الخصوصيــات مصــدر غنــى فــي إطــار تنــوع 
مثمــر . مــن دون مظلــة فكريــة جديدة لن يســتعيد 

ــر. ــة التغيي ــي لعب ــباب دوره ف الش

مقالات وآراء

كان المفكــر الرؤيــوي الشــهيد كمــال جنبــاط 
مثالــي  »أنــا   : غانــدي  مقولــة  أمامــي  يــردد 
ــة  ــذا لا يمكــن مقارب وواقعــي فــي آن معــاً« ول
الواقــع مــن دون التمســك بمثــالات والاســتناد 
إلــى ســلم مــن القيــم واهمهــا الحــق والخيــر 
والجمــال.  كان كمــال جنبــاط عــدو الجمــود 
العقائــدي قــد رفــض ان تكــون الاحــزاب كنائــس 
جديــدة تحبــس انفســها فــي ايديولوجياتهــا. 
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الغضب الحكيم

ما هو الفيلم الأشد إساءة للإسام؟
نشــرتها  التــي  الطائشــة  الصــورة  هــو  هــل 
الصحيفــة قبــل أربعــة أشــهر واعتبــرت ســخافة 
ســمجة مغمــورة؟ أم مشــهد القتــل الدمــوي 
ــه  ــم كل ــرات العال ــام كامي ــذه أم ــم تنفي ــذي ت ال

أكبــر؟ تحــت صيحــات الله 
لــو أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بلغــه 
ــيئة  ــورا مس ــمت ص ــا رس ــي فرنس ــة ف أن صحيف

للرســول والإســام فكيــف ســيكون رده؟
ــم  ــلأت العال ــي م ــة الت ــرات الغاضب ــق المظاه وف
المســلح  الهجــوم  أو  ســنين،  قبــل  الإســامي 
الــذي نفــذه شــبان طائشــون فــي باريــس وأدى إلى 
مقتــل اثني عشــر رجاً فإننا نتصــور أن الرد ينبغي 
أن يكــون مزلــزلًا وأن الأمــة ســتغضب غضبــة 
 مضريــة تهتــك حجــاب الشــمس وتمطــر الــدم.

ويتصــورون أن الرســول الكريــم ســيعلن الجهاد 
الله  خيــل  يــا  وينــادي  الغــرب،  ضــد  المقــدس 
اركبــي.. وســيحتل فرنســا ويــروي خيلــه مــن 
نهــر الســين، وســيجعل الصحيفــة المذكــورة 
ــون الله  ــن يحارب ــزاء الذي ــا ج ــكالًا، وإنم ــاس ن للن
ورســوله ويســعون فــي الأرض فســاداً أن يقتلــوا 
أو يصلبــوا أو تقطــع أيدهــم وأرجلهــم مــن خــاف 
أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي فــي الدنيــا 

ــم. ــذاب عظي ــرة ع ــي الآخ ــم ف وله
الشــعبية  المخيلــة  فــي  أسترســل  أن  أريــد  ولا 
التــي باتــت ترســم للنــاس صــورة الإســام علــى 
هيئــة فــارس غاضــب يشــق غبــار النقــع لا يغمــد 
أســوار  علــى  ويعلــق  حصانــه  يــكل  ولا  ســيفه 
وإرغامــاً  للنــاس  نــكالًا  أعدائــه  رؤوس  المــدن 

لمــن حــارب الله ورســوله.
وهــذه المخيلــة تــم التعبيــر عنها فــي مظاهرات 
غاضبــة عصفــت بالعالــم الإســامي كلــه إبــان 
الحملــة الأولــى مــن الصــور المســيئة التــي تبنتها 
عبــر  أصبحــت  مغمــورة،  دنمركيــة  صحيفــة 
أســلوبها الدنــيء مــن أشــهر الصحــف، وهدمــت 
الوفــاق  جســور  مــن  بنــي  مــا  واحــد  يــوم  فــي 
الغــرب  وبيــن  الإســام  بيــن  والإخــاء  والحــوار 

المتقــدم.

د. محمد حبش
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ــر  ــل مباش ــى قت ــر إل ــذ التظاه ــول ه ــوم يتح والي
النــاس  قتــل  طائشــون  شــباب  فيــه  يمــارس 
بــدون تمييــز، وبــدون فقــه، ويحســبون أن ذلــك 
مــن الجهــاد فــي ســبيل الله... هكــذا يتصــورون 
رســول الله.. ويعتبــرون أن ســلوكاً كهــذا هــو 
حميــة لله ورســوله ودفــاع عــن الإيمــان وشــعائر 
الديــن ومــن يعظــم شــعائر الله فإنهــا مــن تقوى 

ــوب. القل

ولكــن قــراءة متأنيــة لســلوك هــذا النبــي الكريم 
تجعلنــي أقول بيقين أن رســول الله لا يشــبه هذا 
الوهــم في شــيء، وأنــه كان يتلقى المســتهزئين 
بــروح مختلفــة تمامــاً تقــوم علــى مبــدأ: خــذ 

العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهليــن.
مــا  كل  الكريــم  القــرآن  فــي  يقــرأ  كان  لقــد 
اتهمــه بــه أعــداؤه وخصومــه ... كــذاب وســاحر 
ــه  ــاً ولكن ــك ترتي ــل ذل ــري، ويرت ــون ومفت ومجن
ــم لا  ــي فإنه ــد قوم ــم اه ــول الله ــزد أن يق ــم ي ل

يعلمــون.
يقيــن  علــى  تجعلنــا  الكريمــة  حياتــه  وســياق 
عصابــات  بتشــكيل  يومــأً  يقــم  لــم  بأنــه 
مســلحة لاغتيــال معارضيــه، وقــد كان قــادراً 
وكان  واســع،  نطــاق  علــى  ذلــك  يمــارس  أن 
يســتمع اســتهزاءهم واســتفزازهم ولا يزيــد أن 
يقــول: إن تســخروا منــا فإنــا نســخر منكــم كمــا 

تســخرون.
وحيــن وقعــت رقابهــم بيــن يديــه بعــد عشــرين 
الكراهيــة والبغضــاء وقــام فيهــم  عامــاً مــن 
ــحاعة  ــم بش ــال له ــل ق ــن الذلي ــز م ــام العزي مق

ــاء.. ــم الطلق ــوا فأنت ــة: اذهب وثق
ــة  ــة قرآني ــالته بآي ــص رس ــذي لخ ــول ال ــه الرس إن

واحــدة ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن.
ادفــع بالتبــي هــي أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه 

عــداوة كأنــه ولــي حميــم.
وفــي روايــة ذات دلالــة فقــد جــاءه مــن يخبــره 
بــأن قريشــاً باتــت ســائر ليلتهــا تشــتم الرســول 

ينبزونــه  وكانــوا  الألفــاظ،  بأقــذع  الكريــم 
انــه  محمــد  ليــس  انــه  ويقولــون  بالألقــاب 
وظــن  هنيهــة،  الرســول  وصمــت  مذمــم... 
ــرق  ــكيل ف ــوره بتش ــن ف ــيأمر م ــه س ــي أن الواش
مــن  المهزلــة  هــذه  توقــف  صارمــة  اغتيــال 
الســخرية بالأنبيــاء... ولكــن الرســول ابتســم 
ببــراءة واكتفــى بالقــول: ألــم تــروا كيــف صــرف 
الله اســمي عــن شــتائمهم؟ إنهــم يشــتمون 

الحكايــة. وانتهــت  محمــد!!  وأنــا  مذممــاً 
النبــوي لا يشــبه فــي شــيء ذلــك  الهــدي  هــذا 
بغرائــز  اليــوم  يعصــف  الــذي  الجنونــي  الغضــب 
هــدم  رســالتهم  أن  فيعتبــرون  المتحمســين 
هــذا  ســياق  وفــي  الله،  لرســول  انتقامــاً  الدنيــا 
العــارم  الغضــب  مظاهــرات  خرجــت  الفهــم 
لتهشــم  الغــرب  ســفارات  إلــى  وتوجهــت 
والصديــق  العــدو  بيــن  تمييــز  دون  وتحطــم 
وتعلــن غضبهــا الهائــج تحــت عنــوان: إلا رســول 

. لله ا

ولا يشــبه كذلــك الروايــات الأثيمــة التــي ذكــرت 
لأنهــا  امــرأة  بقتــل  أمــر  الكريــم  الرســول  أن 
نالــت منــه، وهــي أحاديــث مناقضــة لــروح القــرآن 

ورســالة الإســام.
ــررة  ــاءات المتك ــع الإس ــة م ــل بعقاني إن التعام
للإســام علــى الصحــف الغربيــة لا يعنــي تبريــر 
إن  بــل  تمارســها،  التــي  المشــينة  الســخرية 
وبصيــرة،  بشــجاعة  مواجهتهــا  المطلــوب 
إلــى المنصــات الحقوقيــة للــرد علــى  والتوجــه 

الإســاءات  مــع  بعقانيــة  التعامــل 
الصحــف  علــى  للإســام  المتكــررة 
الســخرية  تبريــر  يعنــي  لا  الغربيــة 
إن  بــل  تمارســها،  التــي  المشــينة 
بشــجاعة  مواجهتهــا  المطلــوب 

ة. وبصيــر

مقالات وآراء
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هــذه الإســاءات ومعاقبــة المســيئين وفــق مــا 
المقــدس  علــى  فالاعتــداء  القانــون،  يقتضيــه 
حريــة  ليــس  والتشــهير  بالتحقيــر  الدينــي 
شــخصية ولا هــو مــن حريــة التعبيــر والصحافــة 

فــي شــيء.

مــا نحتاجــه فــي الواقــع هــو النضــال الحقوقــي 
والمؤسســات  الدولــي  القضــاء  منصــات  علــى 
أن  أجــل  مــن  المختلفــة  العالميــة  الحقوقيــة 
يــدرك العالــم أن احتــرام المقــدس الدينــي هــو 
مطلــب عــادل تجــاد البشــرية تعزيــزه وحمايتــه، 
وهــذا النضــال ينبغــي أن ينتــج صكــوكاً حقوقيــة 

المخالفيــن... تعاقــب  واضحــة 
ولكــن كل ذلــك لم يحصــل واكتفى المســلمون 
بالغضــب والمظاهــرات والاشــتباك مع الشــرطة 
المحليــة فــي بادهــم، وقــد قــدر عــدد الذيــن 
ــنوات  ــل س ــب قب ــرات الغض ــي مظاه ــقطوا ف س
بــا اســتثناء  بمائــة وأربعيــن شــهيداً كلهــم 

ــليمن ــن المس م
 

     مــا يبلــغ الأعــداء من جاهل

     مــا يبلــغ الجاهــل من نفســه
المحرقــة  انتقــاد  كان  ســنة  عشــرين  قبــل 
حريــة  يعتبــر  بالهولوكوســت  والتشــكيك 
تعبيــر، ولكــن اللوبــي اليهــودي الناشــط فــي أوربــا 
المســتوى  علــى  والنهــار،  بالليــل  يعمــل  كان 
الحقوقــي حتــى تمكــن من الحصــول على صكوك 
تشــريعية تجرم التشــكيك بالمحرقــة، وتعاقب 
مــن يشــكك بهــذه الأرقــام، ومــع أن الــدول التــي 
طبقــت هــذا القانــون لا تزيــد عــن أصابــع اليديــن 
ولكــن اليهــود اســتطاعوا أن يجعلــوه فزاعــة فــي 
 حــق كل مــن يشــكك بأرقــام الهولوكوســت.
نســتطيع فعــل الشــيء نفســه، وهــو مــا أســميه 
ــعوب  ــرام الش ــك احت ــي ذل ــي، وف ــاد الحقوق الجه

وإنصــاف الأنبيــاء، ولكــن المطلــوب أن نكــف عــن 
ــا  ــام كم ــى الإس ــيء إل ــذي يس ــوج ال ــب الأه الغض
يســيء إلــى المســلمين، ولا نجنــي منــه شــيئاً، 
الكريــم  القــرآن  إليــه  أشــار  مــا  بالضبــط  وهــو 
ــن دون الله  ــون م ــن يدع ــبوا الذي ــه: ولا تس بقول

ــم. ــر عل ــدواً بغي ــبوا الله ع فيس

ــن  ــاع ع ــة الدف ــم بحج ــن جرائ ــب م ــا يرتك ــا م أم
وهــو  واحــد  اســم  إلا  لــه  فليــس  الله  رســول 
القتــل الحــرام، ومــن قتــل نفســا بغيــر نفــس أو 
فســاد فــي الأرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا.

بقــي أمــر واحــد لا بــد مــن الإشــارة إليــه، وهــو 
هــذا الاهتمــام العالمــي بشــارلي أبيــدو، ورغــم 
ــذي  ــي ال ــف الدول ــن الموق ــة ولك ــاعة الحريم بش
يبكــي ويلطــم لهــذه الواقعــة يتناســى ويتغاقــل 
مــن  الســوري  الشــعب  يكابدهــا  التــي  الجرائــم 
قهــر وإذلال وعــذاب زادت ضحايــاه عــن نصــف 
مليــون ضحيــة بيــن شــهيد ومعتقــل ومفقــود، 
الحــداد  ويعلــن  الأمــن  مجلــس  يتحــد  وبينمــا 
ــراوغ ويمكــر  ــزال ي ــا شــارلي فإنــه لا ي علــى ضحاي
التــي  المــوت  أنظمــة  ضــد  موقفــه  توحــد  فــي 
تمــارس إبــادة الوطــن المنكــوب مــن الوريــد إلــى 

الوريــد.
تجــاه  أخاقيــاً  لا  موقفــاً  الكبــار  يمــارس  حيــن 
مآســي الشــعوب فإنــه يجــب توقــع ردات فعــل 
أبــرر  لا  إننــي  وأشــد....  هــذه  مثــل  طائشــة 
الإرهــاب، ولكننــي أفســره، وهــذه هــي الحقيقــة.

 المخيلــة الشــعبية التــي باتــت ترســم 
للنــاس صــورة الإســام علــى هيئــة 
النقــع لا  فــارس غاضــب يشــق غبــار 
يغمــد ســيفه ولا يــكل حصانــه ويعلق 
أعدائــه  رؤوس  المــدن  أســوار  علــى 
نــكالًا للنــاس وإرغامــاً لمــن حــارب الله 

ورســوله.
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أخفقــت جميــع القــراءات السياســية فــي اســتنباط 
مــآلات الثــورة الســورية بشــكل مثيــر للدهشــة 
أكثــر  تترهــل  الحالــة  بــدات  الوقــت  مــرور  ومــع 
حتــى تاشــى دور القــوى الســلمية بعــد ان وضــع 
النظــام الســوري ثقلــه العســكري كلــه لقضــاء 
علــى المعارضــة الســلمية عبــر القصــف والاغتيــال 
والاعتقــال والتدمير،جــرى كل هــذا أمــام العالــم 

ــن. ــه جف ــرف ل ــه دون أن ي كل
ومــع تراجــع قــوى الثــورة الســلمية أمــام العنــف 
الــذي جابهتــه بصــدور عاريــة جــاءت اللحظــة التــي 
حــذر منهــا الجميــع فــي وصــول القــوى المتطرفــة 
الســاحة  خلــت  حتــى  مشــاربها،  اختــاف  علــى 
الســورية أو كادت  إلا للتعصــب الدينــي أو الطائفــي 
والنصــرة  بداعــش  ومــرورا  النظــام  مــن  بــدءاً 
ــاحات  ــى مس ــيطر عل ــي تس ــوى الت ــن الق ــا م وغيره
الحســم  أن  جميعــاً  حســاباتها  وفــي  محــدودة، 

ســيكون فــي النهايــة غيــر المحــدودة ســيكون 
لصالحهــا أن يكتــرث أي منهــا لمعانــاة الشــعب 

الســوري.
ولعــل المواطــن الســوري الآن هــو الأكثــر شــكاً فــي 
إمكاننيــة التوصــل إلــى حــل يرتكــز علــى ارضيــة 
معقولــة لمأســاته التــي لــم يشــهد التاريــخ مثيــاً 
لهــا، وقــد تعقّــد وضعــه أكثــر بســبب انعــكاس 
ــد  ــرى ق ــوى الكب ــه، فالق ــى أرض ــن عل ــات الآخري أزم
تباعــدت رؤاهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي زمــن 
المخــاض الســوري، أمــا القــوى الإقليميــة الفاعلــة 
مثــل اســرائيل وإيــران ومــن بعدهــا تركيــا فقــد 
حاولــت اســتثمار الأزمــة الســورية كــي تكــون فــي 
ــدول  ــص ال ــا يخ ــة، وفيم ــاريعها الخاص ــح مش صال
العربيــة فلــم تفعــل أكثــر مــن العمــل علــى إبعــاد 
شــبح الثــورة عنهــا ولــم تجــد طريقــة افضــل مــن 
أن تجعــل الحالــة الســورية درســاً علــى مجتمعاتهــا 

ــه.  ــض من ان تتع
خســارته  تخطــي  فــي  الســوري  النظــام  نجــح 
بالضربــة القاضيــة أمــام الثــورة الجماهيريــة خــال 
روســيا  بفضــل  لزخمهــا  الأولــى  الســتة  الأشــهر 
وإيــران، وكاهمــا كان بأمــس الحاجــة لاســتثمار 
فــي الأزمــة الســورية، إذ وجــدت موســكو فيهــا 
علــى  دورهــا  اســتعادة  يمكنهــا  ثمينــة  فرصــة 
الســاحة الدوليــة بعــد أن افتقدتــه لعقــود وخاصــة 
الروســي  الرئيــس  تدغــدغ  العظمــة  عقــدة  ان 

مقالات وآراء

د. ممتاز الشيخ

 هل ما زال بوســع موسكو 
أن تصرّح؟



                          |   العدد 16  18

المــرة أفرطــت  موســكو فــي اســتخدام الفيتــو 
لإجهــاض أي مشــروع حــل يأتــي مــن جهــة ســواها 
عــن  معهــود  غيــر  حــد  إلــى  موســكو  وتغاضــت 
أبشــع الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل النظــام بحــق 
ــتخدام  ــة لاس ــة إدان ــا أي ــدر عنه ــم تص ــعب ول الش
تحــت  المعتقليــن  وقتــل  والتجويــع  العنــف 
ــاك  ــن الإمس ــكو م ــن موس ــي تتمك ــب، وك التعذي
بخيــوط الأزمــة الســورية أكثــر اعتمــدت المواربــة  
فــي تصريحــات مســؤوليها التــي أرادت مــن خالهــا 
ــا  ــم م ــا تدع ــاد وأنه ــى الحي ــف عل ــا تق ــاء بأنه الإيح
يقــرره الشــعب الســوري ظاهريــاً، ولكــي يتســنى 
النظــام  لهــا ذلــك علــى نحــو مقبــول  شــجعت 
ــة  ــوى المعارض ــن الق ــات م ــكيل مجموع ــى تش عل
فــي الشــكل دون المضمــون كــي تمــرر مشــاريع 
حلولهــا المطروحــة لاحقــاً علــى أنهــا تفاهمــات 

بيــن النظــام ومعارضيــه.

في ظروف المبادرة
تباعــدت مواقــف الــدول الكبــرى كثيــرا مــن الأزمــة 
أزمــة  منهــا  جعلــت  التــي  الدرجــة  إلــى  الســورية 
مزمنــة وعصيــة عــن أيــة مقاربــة لحلهــا، وقــد 
ــى  ــراً إل ــارة مبك ــن الإش ــن المحللي ــر م ــاول الكثي ح
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومعهــا الغــرب 
يغوصــا  أن  وطهــران  لموســكو  يريــدون  إنمــا 
الوحــول الســورية بغيــة اســتنزافهما  أكثــر فــي 
اقتصاديــا!!، ولكــن حتــى يتســنى ذلــك لــن يبقــى 
ــتنتج  ــك س ــق ذل ــى يتحق ــاد، وحت ــاد إلا الرم ــي الب ف
القابلــة  الأخــرى  الأزمــات  مــن  المزيــد  الأزمــة 
بمخاطرهــا  التكهــن  يصعــب  بحيــث   للتصديــر 

زالــت  مــا  فهــي  طهــران  يخــص  وفيمــا  بوتيــن، 
تبــذل قصــارى إمكاناتهــا لتتمــدد فــي المنطقــة 
لفرضــه  تســعى  الــذي  مشــروعها  لاســتكمال 
بالقــوة وهــي تــدرك أنهــا كانــت حاضرة علــى الأرض 
قــوة  تكــون  أن  يمكنهــا  الآن  لكنهــا  الســورية 
آمــرة، وهــذا مــا نشــهده الآن علــى الأرض فيمــا 
عــدا اســتثمارها الحالــة الســورية فــي مفاوضاتهــا 

النــووي.  بمــا يخــص برنامجهــا 
مقدمات الحصاد الروسي

ــوفييتي  ــاد الس ــكك الاتح ــد تف ــكو بع ــت موس بقي
ــى  ــرج عل ــعها إلا ان تتف ــة لا يس ــة عادي ــل أي دول مث
أن يكــون لهــا  العالمــي دون  المســرح السياســي 
قــدرة فعليــة علــى فــرض إرادتهــا واســتمرت هــذه 
الحالــة حتــى 2008 حيــن تدخلــت بقــوة علــى مســرح 
ضــد  وابخازيــا  الجنوبيــة  أوســيتيا  فــي  الأحــداث 
القــوات الجورجيــة وكان ذلــك مخالفــاً لتوقعــات 
تجربــة  ان  مــن  لهــا  ومدهشــاً  الغربيــة  الــدول 
الســنوات التــي تلــت تفــكك الاتحــاد الســوفييتي 
التدخــل  موســكوعلى  قــدرة  عــدم  أثبتــت  التــي 
فــي الأحــداث، لكــن النجــاح الــذي حققتــه القــوات 
الجورجيــة  نظيرتهــا  ضــد  القتــال  فــي  الروســية 
ارغــم الأخيــرة علــى قبــول الحكــم الذاتــي لــكل 
تيقنــت  وهنــا  الجنوبيــة،  وأوســيتيا  ابخازيــا  مــن 
القيــادة الروســية بــأن العــودة إلــى التأثيــر باتــت 
ممكنــة خاصــة بعــد أن حقــق الاقتصــاد الروســي 
بعــض الانتعــاش جــراء ارتفــاع أســعار النفــط بعــد 

.2000 عــام 
مــع  جــاءت  لروســيا  الأخــرى  المواتيــة  الفرصــة 
ــادة  ــه الق ــت ثورات ــي أربك ــي الت ــع العرب ــداث الربي أح
الــروس بدايــة فــي اتخــاذ موقــف محــدد، لكنهــا 
ســرعان مــا أعلنــت جهــراً عــن تكريــس ثقلهــا 
بغــض  الســوري  النظــام  دعــم  فــي  السياســي 
اســتخدام  إزاء  الأخاقــي  الموقــف  عــن  النظــر 
النظــام القــوة المفرطــة لإخمــاد معارضيــه، وقــد 
اســتثمرت موســكو أخطــاء التدخــل الغربــي فــي 

ليبيــا لتحــذر مــن تكــراره فــي ســورية.
ــيا  ــه أن روس ــم كل ــد للعال ــة تأك ــهر قليل ــد أش بع
مواجهــة  فــي  مضــت  فتــرة  أي  مــن  أكثــر  جــادة 
المجتمــع الدولــي لــو تجــرأ هــذا الأخيــر للشــروع فــي 
عمــل عســكري مباشــر مــن شــأنه أن يقضــي علــى 
النظــام الســوري وأمــام تلكــؤ وتــردد الغــرب هــذه 

الكبــرى  الــدول  مواقــف  تباعــدت 
إلــى  الســورية  الأزمــة  مــن  كثيــرا 
الدرجــة التــي جعلــت منهــا أزمــة 
مزمنــة وعصية عن أية مقاربة لحلها، 
وقــد حــاول الكثيــر مــن المحلليــن 
الولايــات  أن  إلــى  مبكــراً  الإشــارة 
المتحــدة الأمريكيــة ومعهــا الغــرب 
إنمــا يريــدون لموســكو وطهــران أن 
يغوصــا أكثــر فــي الوحــول الســورية 

بغيــة اســتنزافهما اقتصاديــا.
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يمكــن  لا  ذلــك  مــن  بالرغــم  الجميــع.  علــى 
الأزمــة   بمفاصــل  اســتأثرت  التــي  لموســكو 
الســورية إلــى حــد كبيــر أن تواصــل ذلــك بعدمــا 
تأكــد لهــا عجــز النظــام عــن إعــادة بســط ســلطته 
بعــد  بهــا  أكثــر  الإمســاك  بإمكانهــا  يعــد  لــم  و 
ــي  ــا ف ــة وإلحاح ــر أهمي ــرى أكث ــة أخ ــت أزم أن تفتق
أوكراينــا وبعــد أن بــدأ الاقتصــاد الروســي يضغــط 
علــى قــوت المواطــن الــذي بــدأ يتملمــل مــن جــراء 
موســكو  عملــت  لذلــك  المعيشــية  الصعوبــات 
علــى نحــو مفاجــئ وبــدون مقدمــات ضروريــة علــى 
ــورية  ــة الس ــل الأزم ــي ح ــادرة ف ــل لمب ــاج عاج إنض
دون تهيئــة الشــروط الأولــى الازمــة لإنجاحهــا. 
 كمــا أن اللحظــة التــي تلــح فيهــا موســكو علــى 
المبــادرة لا يبــدو أنهــا تغــري الأطــراف المعنيــة 
الوضــع  تــدرك  التــي  الغربيــة  فالــدول  الأخــرى، 
تبــدو  لا  الآن  موســكو  منــه  تعانــي  الــذي  الحــرج 
مــن  بالرغــم  مبادرتهــا  لتلقــف  متلهفــة  أنهــا 
تاييدهــا،  فــي  الظاهريــة  العلنيــة  التصريحــات 
لكــن واقــع المنافســة يشــير بوضــوح إلــى تفويــت 
هــذا  مــن  وحرمانهــا  موســكو  علــى  الفرصــة 
الشــرف مــا أمكــن ذلــك، خاصــة وان الغــرب يــدرك 
أن روســيا التــي وصلــت إلــى ذروة قوتهــا فــي الملــف 
ــوة  ــه بالق ــاك ب ــا الإمس ــد بإمكانه ــم يع ــوري ل الس

نفســها بعــد الآن .

وعلــى صعيــد المعارضــة الســورية فهــي مــا زالــت 
ــا موســكو حيــن لــم تبــد الخيــرة  تشــكك فــي نواي
الأزمــة  عمــر  مــن  لحظــة  ايــة  فــي  مرونــة  أيــة 
تجاههــا، لا بــل فقــد ظلــت موســكو تطالبهــا فــي 
قبــول النظــام باعتبــاره القــوة الاساســية وليــس 
وان  معــه  المشــاركة  ســوى  كمعارضــة  عليهــا 
تهتــدي باوامــره فــي محاربــة القــوى المتطرفــة 
الدخيلــة التــي كان النظــام أساســاً احــد أهــم القــوى 

ــا. ــة له الجاذب
مــا توحــي إليــه المبــادرة الغائمــة فــي بنودهــا يشــير 
ــى أنهــا لا ترتقــي إلــى بنــود جنيــف1 وجنيــف2 التــي  إل
اســهمت موســكو نفســها فــي إفشــالها بصيغــة 
أو اخــرى، مثلمــا ان المبــادرة لا تاخــذ بعيــن الاعتبــار 
الشــعب  قدمهــا  التــي  الجســيمة  التضحيــات 
وبالتالــي  بــه  يليــق  مســتقبل  لصياغــة  الســوري 
ــه،  ــول ب ــة القب ــة حقيقي ــة معارض ــى أي ــب عل يصع

أمــا أن تتمثــل المعارضــة بهيكليــات مرســومة 
الســوري  الشــعب  مــا عانــى منــه  مســبقاً فهــذا 
اساســاً علــى مــدى عقــود طويلــة عبــر الأحــزاب 
التقدميــة  الوطنيــة  الجبهــة  فــي  تمثلــت  التــي 
ــي  ــورة الت ــد الث ــدة بع ــة الجدي ــزاب المعارض ــم أح ث

جــاءت علــى مقيــاس مــا أراده لهــا النظــام.
ــوفييتية  ــراءات الس ــد اج ــكو تعتم ــت موس ــا زال م
الســابقة فــي فــرض الحلــول شــكلياً مــن خــال 
بالــوزن  تحظــى  لا  باســماء  المعارضــة  تمثيــل 
ــة  ــت صراح ــد اعلن ــي ق ــى الأرض وه ــا عل ــازم له ال
بعــد أن جوبهــت المبــادرة بالانتقــادات الكثيــرة 
المبــادرة فــي  مــن المعارضــة بأنهــا جــادة علــى 

موعدهــا وبمــن حظــر؟
العقــود  خــال  الديبلوماســي  التاريــخ  يذكــر  لا 
ــي  ــى ف ــكو حت ــاح لموس ــة أي نج ــرة المنصرم الأخي
مــن  مبــادرات  رعايــة  فــي  الســوفييتي  عهدهــا 
الأرض  علــى  مرضيــة  بنتائــج  جــاءت  أن  شــأنها 
وقــد كانــت الأزمــات التــي اهتمــت بهــا موســكو 
المواقــف  اســتعراض  خــال  ومــن  بالعشــرات، 
الروســية علــى الصعيديــن السياســي والإعامــي 
تتمتــع  لا  انهــا  يتضــح  الســورية  الأزمــة  مــن 
لوحدهــا  مبــادرة  لرعايــة  الأساســي  بالشــرط 
وهــو الشــرط المتمثــل بالحيــاد. وكل مــا ســبق 
فــي  لموســكو  الحقيقيــة  القــدرة  علــى  يدلــل 
عرقلــة الحلــول وليــس إلــى حلّهــا فعــاً، فضــاً 
عــن أن المبــادرات الواهنــة وغيــر المدروســة مــن 
شــأنها أن تعمــل علــى إدامــة الأزمــة أكثــر وبالتالــي 
تعقيدهــا وازمنتهــا )الإزمــان(. ولذلــك فــا وجــود 
لأي مســعى حقيقــي يمكــن أن يبنــى عليــه فــي ظــل 
الظــروف الراهنــة لحــل الأزمــة  الســورية ســواء 
مــن موســكو أو ســواها، ومــا علينــا كســوريين إلا 
الصبــر حتــى يعلــو صــراخ آخــر غيــر صــراخ المواطــن 

الســوري الــذي لــم يعــد يســمع أحــداً.

الديبلوماســي  التاريــخ  يذكــر  لا 
ــرة المنصرمــة أي  خــال العقــود الأخي
نجــاح لموســكو حتــى فــي عهدهــا 
الســوفييتي فــي رعايــة مبــادرات مــن 
مرضيــة  بنتائــج  جــاءت  أن  شــأنها 
علــى الأرض وقــد كانــت الأزمات التي 
اهتمــت بهــا موســكو بالعشــرات.

مقالات وآراء
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الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  دون  الإقليميــة  بمصالحهــا 
ــة  ــاته الكارثي ــم مأس ــوري ث ــعب الس ــات الش طموح
التــي لــم يشــهد التاريــخ الحديــث لهــا مثيــاً، فتحــول 
تتصــارع  ســورية  حلبــة  إلــى  هكــذا  والحــال  الأمــر 
عليهــا دمــى ســورية مــن بشــار الأســد وميليشــياته 
إلــى الائتــاف والجيــوش العســكرية والكتائــب، ليولد 
مخابــرات  أجهــزة  بعــد  عــن  تديــره  كائــن  بينهمــا 
تحقــق مــا يجــب أن يتحقــق فــي الشــرق الأوســط مــن 

فوضــى خاقــة مدمــرة.
إن تلــك القطعــة الناقصــة مــن الصــورة الســورية، 
هــي ذاتهــا التــي تنقــص مــن المشــهد العربــي العــام، 
والتــي كــرّس وجودهــا التجهيــل الطويــل للنــاس 
التنميــة،  تمنــع  فحيــن  الســنين،  عشــرات  عبــر 
وتحــرم البشــر مــن فــرص الحصــول علــى مــا يطــوّر 

»لــكل  الحجــاج  جعــل  حيــن 
شــغاً«  نفســه  فــي  امــريء 
لــم  قرنــاً،  عشــر  أربعــة  قبــل 
يكــن يصــدر عــن عبــث، بــل عــن 
ــم،  ــرة المعلّ ــق بفط ــم عمي فه
لمعنــى أن تمنــع النــاس مــن 
العــام.  الشــأن  فــي  التدخــل 

يشــعر كثيــرون أن شــيئاً مــا، كانــت وما تــزال تفتقده 
الانتفاضــة الســورية ضــد الاســتبداد وشــكل الحكــم 
الــذي اختطــف البــاد لأكثــر مــن خمســين ســنة خلف 
ــار ومخالــب لا ترحــم، قطعــةً ناقصــة  قضبــان مــن ن
المعارضــة  عمــل  شــاب  الــذي  بالخلــل  تتســبب 
ــوريين  ــات الس ــى تعام ــى عل ــك طغ ــورية وكذل الس

مــن الثائريــن فــي مــا بينهــم.
المعارضــة  علــى  غضبهــم  جــام  صبــوا  وكثيــرون 
واتهموهــا  المختلفــة،  بتشــكياتها  الســورية، 
بالتشــتت والضيــاع والتنافــس غيــر الشــريف علــى 
القيــادة أو علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، الــذي 
هــو بالأصــل لــم يكــن لا بيــد المعارضــة ولا الســلطة، 
فالأخيــرة ارتهنــت لإيــران، والأولــى لجــأت لاقويــاء 
فــي المعســكر المقابــل لينصروهــا ضــد الاســتبداد، 
فلــم يقدمــوا لهــا ســوى اختطــاف القــرار، والتحكــم 
بالتوجهــات وتقتيــر المســاعدات وربــط كل شــيء 

الجبين إبراهيم 

القطعة الناقصة 
من  الصورة
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ــاً، فإنــك  ــاً وإنســانياً وبالتالــي فكري حياتهــم اقتصادي
ســتصل لا محالــة إلــى خــزان بشــري صالــح للتوجيــه 
نحــو  أو  التطــرّف،  نحــو  كان  إن  شــئت،  كيفمــا 
العبوديــة، أو نحــو الفوضــى، وتنشــأ مــع الزمــن عاقــة 
المجموعــات  وبيــن  بينــك  مــا  ضمنيــة  شــراكة 

الإنســانية، قائمــة علــى النفعيــة والتبعيــة.
ــي،  ــم السياس ــن حرمانه ــدا م ــاس لا يب ــتغال الن اس
العيــش، وهــو  الحــق فــي  بــل مــن حرمانهــم مــن 
المصريــون  رفــع  فحيــن  ســهاً،  مطلبــاً  ليــس 
شــعار«عيش حريــة عدالــة اجتماعيــة« لــم يكــن هذا 
عبثيــاً، ولا مجــرد شــعاراتٍ وهتافــات لتهييــج البشــر، 
بقــدر مــا نبــع عــن تراكــم معرفــي طويــل، لا ينــال 
منــه ســخرية وريــث القذافــي أحمــد قــذاف الــدم، 
الــذي خــرج علــى الشاشــات المصريــة مؤخــراً يســخر 
مــن شــعارات الثــورة المصريــة، ويقــول: »هــل آخــرة 
هــذه الأمــة العربيــة أن تكــون مجــرد مطالبهــا خبــزاً 
وبطاطــس؟!« ولــو أن الرجــل يتمتــع بوعــي مختلــف 
عــن وعــي قريبــه الزائــل، لأدرك أن هــذا هــو جوهــر 

ــي. ــرق العرب ــي الش ــة ف ــانية الناقص ــاة الإنس الحي
إلــى  ســتؤدي  التــي  الطبيعيــة،  الحيــاة  العيــش، 
الكرامــة وتوابعهــا، كل هــذا هــو مــا ينقــص النــاس، 
مــا كان ينقصهــم، ومــا يحــارب النظــام الرســمي 
مــن  مختلفــة،  وأشــكال  بصــور  ممثــاً  العربــي، 
أجــل المحافظــة عليــه كمكســب للهيمنــة علــى 
ــرن  ــرب الق ــم ع ــق عليه ــن أطل ــن مم ــات المايي مئ
ــل  ــن جع ــرين، فحي ــد والعش ــرن الواح ــرين والق العش
الحجــاج »لــكل امــريء فــي نفســه شــغاً« قبــل أربعــة 
عشــر قرنــاً، لــم يكــن يصــدر عن عبــث، بل عــن فهم 
عميــق بفطــرة المعلّــم، لمعنــى أن تمنــع النــاس من 
ــا  ــوا« كم ــم تنته ــن ل ــام، »لئ ــأن الع ــي الش ــل ف التدخ
قــال الحجــاج الثقفــي، إذا لــم تقطعــوا ألســنتكم عــن 
أشــغلكم  ســوف  تخضعــوا،  لــم  إذا  الأميــر،  انتقــاد 
بشــؤونكم، وهــو مــا كان ومــا بقــي كائنــاً حتــى يومنــا 
ــيات  ــف الأساس ــي خل ــض اليوم ــار الرك ــن ص ــذا، حي ه
الأولــى للحيــاة، الخبــز والتعليــم والصحــة والملبــس 
والمــأوى، هــو مــا يلهــث خلفــه الإنســان، وفــوق هــذا 
كلــه القبضــة الأمنيــة، وإبقــاء البــاد فــي حالــة تخلــف 
تقنــي وعلمــي وخدماتــي عــام، وتفكيــك دائــم للقيم 
ــت  ــي كان ــة، الت ــة العام ــاق المجتمعي ــرية والأخ الأس

الدولــة يومــاً مــا، وحملــت  بديــاً عــن مؤسســات 
ينقــص  مــا  بالتكافــل،  أفــراده  وحمــت  المجتمــع 
علــى  كانــوا  أنهــم  للنــاس  تقــول  ألا  هــو  الصــورة، 
كبــرى،  مفاهيــم  عليهــم  طرحــت  أن  بعــد  باطــل 
فيلفــون  القوميــة،  والرابطــة  الدينيــة  كالرابطــة 
ــراب  ــى س ــا، ولا حت ــاق له ــراء لا آف ــي صح ــهم ف أنفس

الخــاص. 
لكنــه  وأليــم،  رثٌ  متهالــك،  المشــهد  أن  شــك  لا 
فــي تحــوّل مســتمر نحــو مــآلات لــم تســتقر بعــد، 
نتائــج  خالقــة  البعــض  بعضهــا  مــع  وســتتفاعل 
تنعكــس علــى الجميــع، مــا مــن منتصــر فــي الحــرب 

الدائــرة، ومــا مــن مهــزوم، فالــكل فــي تشــكّل جديد، 
العبــور  مــن  والاســتفادة  الصمــود  علــى  والأقــدر 
الدامــي، هــو الأكثــر فهمــاً لمــا كان ومــا يكــون، حتــى 

يســتطيع صنــع مســتقبله بيــده.
تســكنه  أن  شــعوبنا  قــدرُ  وخطــر،  طويــل  مختبــر 
ســابقاً  بــه  مــرّت  كمــا  الزمــان،  مــن  الشــطر  هــذا 
ــام  ــن زم ــت م ــى تمكن ــت حت ــعوب، تطاحن ــمٌ وش أم
حياتهــا، وأفنــت بعضهــا البعــض، حتــى نشــأ جيــلٌ 
قــادرٌ علــى التفكيــر بهــدوء، وليــس وفقــاً للفعــل 
ورد الفعــل، ولا عبــر الغرائــز والمشــاعر البدائيــة التــي 
يشــعل فتيلهــا الديــن والطائفــة والمذهــب والعــرق، 

أو عقــل القطيــع.

القطعة الناقصة 
من  الصورة

حيــن رفع المصريون شــعار«عيش 
حريــة عدالــة اجتماعيــة« لــم يكــن 
هــذا عبثيــاً، ولا مجــرد شــعاراتٍ 
ــج البشــر، بقــدر  وهتافــات لتهيي
معرفــي  تراكــم  عــن  نبــع  مــا 
طويــل، لا ينــال منه ســخرية وريث 
القذافــي أحمــد قــذاف الــدم، الذي 
خــرج علــى الشاشــات المصريــة 
شــعارات  مــن  يســخر  مؤخــراً 
ــل  ــول: »ه ــة، ويق ــورة المصري الث
أن  العربيــة  الأمــة  هــذه  آخــرة 
خبــزاً  مطالبهــا  مجــرد  تكــون 

وبطاطــس؟!«
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أوحتــى لشــخص دون آخــر مــن مســتحقي الإمامــة 
والرياســة، أم أن هــذا التســليم قــد ابتعــد عــن 
ــر  ــدم الفك ــالتها، فانع ــاع رس ــام وأض روح الاس
السياســي لــدى المســلمين ولــم يتقدمــوا قيــد 
أحكامــه  فــي  المــاوردي  رســمه  عمــا  شــعرة 

الســلطانية.
ــى  ــه عل ــن اعتراض ــدث ع ــي تتح ــة الت ــل الرواي ولع
ــي  ــفاعة ف ــورد للش ــوك ت ــك المل ــمية بمل التس
معهــم  والتعامــل  الســاطين  مــن  موقفــه 
حيــث ورد فــي ســيرته أنــه: فــي شــرح حــال الفتيــا 
لقــب  فيمــن  المــاوردي  زمــان  فــي  الواقعــة 

ه  هنشــا بشا
ســاقها  وقــد  المــاوردي  محاســن  مــن  وهــي 
عبــد  الفضــل  أبــي  الشــيخ  بــن  محمــد  الشــيخ 
ذيلــه  فــي  الهمذانــي  إبراهيــم  ابــن  الملــك... 
الــذي ذيلــه علــى تاريــخ أبــي شــجاع محمــد بــن 

هــل يتفــق مــع روح الاســام أن نســلم بولايــة 
اســتمرار  لمجــرد  والفاجــر  والقاتــل  الغاصــب 
رســالة  تتحقــق  الشــرع،وهل  أحــكام  تنفيــذ 
حيــاة  الإســام  رســم  بهذا،وهــل  الإســام 
الــولاء لقبيلــة أوعشــيرة بذاتهــا  النــاس علــى 

في الــنــظريـــة
السياسية للإسلام
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الإســامي،لكنه  الحكــم  فــي  كتــب  مــا  خيــر 
وهــو يضــع الســلطان فــوق الإســام وتجويــزه 
ــات  ــن الصاحي ــه م ــتبداد ويعطي ــب والاس الغض
العقــد،  والــرد وفســخ  النقــد  مــا يجعلــه فــوق 
الاســتبداد  أصــول  أرســى  قــد  بذلــك  يكــون 

ووســمها بوســم الديــن حيــن وصــف الإمامــة 
حراســة  فــي  النبــوة  لخافــة  موضوعــة  )أنهــا 
ــط  ــام: )تحي ــا(... وأن الإم ــة الدني ــن وسياس الدي
بــه الملــة، وتفــوض إليــه السياســة وتجتمــع بــه 
الكلمة،وتنتظــم فيــه مصالــح الأمــة، وتصــدر 

الخاصــة(  الولايــات  عنــه 
المنشــط  فــي  الطاعــة  موضوعــة  علــى  وأكــد 
إليــه  اســتند  وممــا  حــال  كل  وعلــى  والمكــره 
ــح  ــي صال ــن أب ــروة ع ــن ع ــام ب ــن هش ــث ع الحدي
الصــاة  عليــه  الله  رســول  أن  هريــرة  أبــي  عــن 
ــيليكم بعــدي ولاة، فيليكــم  والســام قــال س
ــرّ ببــره، ويليكــم الفاجــر بفجــوره، فاســمعوا  البَ
فــإن  الحــق،  ماوافــق  كل  فــي  وأطيعــوا  لهــم 
فلكــم  أســاؤوا  وإن  ولهــم،  فلكــم  أحســنوا 

) عليهــم و
وهــو يــرى أن أهــل العقــد والحــل )أهــل الــرأي وهــم 

الــوزراء وحواشــيهم(إذا عقــدوا بيعــة للإمام 

الحســين الوزيــر العالــم وأبــو شــجاع أيضــا مذيــل 
علــى تاريــخ متقــدم، وحاصلهــا أنــه فــي ســنة 
تســع وعشــرين وأربعمائــة فــي شــهر رمضــان 
أمــر الخليفــة أن يــزاد فــي ألقــاب جــال الدولــة ابــن 
بويــه شاهنشــاه الأعظــم ملــك الملــوك وخطب 

ــض  ــى بع ــك فأفت ــه بذل ل
وأنــه  بالمنــع  الفقهــاء 
الملــوك  ملــك  يقــال  لا 
إلا لله وتبعهــم العــوام 
ــر،  ــاء بالآج ــوا الخطب ورم
الفقهــاء  إلــى  وكتــب 
فكتــب  ذلــك  فــي 
أن  الحنفــي  الصيمــري 
يعتبــر  الأســماء  هــذه 

فيهــا القصــد والنيــة، وكتــب القاضــي أبــو الطيــب 
الطبــري بــأن إطــاق ملــك الملــوك جائــز ومعنــاه 
ملــك ملــوك الأرض قــال وإذا جــاز أن يقــال قاضــي 
ووافقــه  الملــوك  ملــك  يقــال  أن  جــاز  القضــاة 
التميمــي مــن الحنابلــة...... وأفتــى المــاوردي 
بالمنــع وشــدد فــي ذلــك وكان المــاوردي مــن 
خــواص جــال الدولــة فلمــا أفتــى بالمنــع انقطــع 
عنــه فطلبــه جــال الدولــة فمضــى إليــه علــى 
وجــل شــديد فلمــا دخــل قــال لــه أنــا أتحقــق أنــك 
لــو حابيــت أحــدا لحابيتنــي لمــا بينــي وبينــك ومــا 
حملــك إلا الديــن فــزاد بذلــك محلــك عنــدي. 
ديلــم  إيرانيــون  وهــم  البويهيــون  حكــم  لقــد 
مــن أهــل طبرســتان جنوبــي بحــر قزويــن، وكانــوا 
أبعــد النــاس عــن روح الإســام وفــي حكمهــم 
ــكام  ــه ــــ الأح ــاوردي كتاب ــن الم ــو الحس ــب أب كت

الســلطانية، وخدمــة لهــم...
الكتــاب مــن  أن تعتبــر هــذا  النــاس  ومــن حــق 

حكــم البويهيــون وهــم إيرانيــون ديلــم مــن أهــل طبرســتان 
روح  عــن  النــاس  أبعــد  وكانــوا  قزويــن،  بحــر  جنوبــي 
الإســام وفي حكمهــم كتــب أبو الحســن المــاوردي كتابه 

ــــ الأحــكام الســلطانية، وخدمــة لهــم
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علــى المســتوى العلمــي والجامعــي الشــرعي فــي 
الأزهــر وغيــره، وهــو مــن قنّــن لإمــارة الاســتياء 
ورســم  التنفيــذ  وإمــارة  التفويــض  وإمــارة 
ــاء  ــن ج ــا م ــاراه فيه ــم ج ــول الحك ــة لأص سياس
الظالــم  إمــارة  جــواز  عليــه  زادوا  وإن  بعــده، 
والفاســق والجائــر ولــم يــروا فيــه بأســاً مادامــت 
لديــه القــدرة علــى حمايــة الحــدود والســيطرة 
ــر  ــة و)أمي ــن الفتن ــوف م ــاً الخ ــاس ودائم ــى الن عل
ــوف  ــر الخ ــدوم(، بتبري ــة ت ــن فتن ــر م ــوم خي غش
بــه،  تحيــط  التــي  الأخطــار  مــن  الاســام  علــى 
فهــل منــع هــذا مــن اســتمرار الخطــر الداهــم 
وهــل أوقفــه يومــا، وهــو مــازال بيــن المســلمين 

أنفســهم وعلــى تفســير الإســام نفســه لــم 
ينظــروا  أن  بالمســلمين  أولــى  وكان  يتوقــف، 
بأســباب نهــوض الأمــم بعــد أن تخلصــت مــن 
اســتبداد  مــن  ثــم  ومــن  الكنيســة  اســتبداد 
الملــوك بــدل أن تتوقــف عند أقوال ثبــت تخلفها 
ــه  ــوأ في ــخت الأس ــا رس ــع وإنه ــة الواق ــن صناع ع
باحتكامهــا لعقــول أقــل مــا فيهــا أنهــا رســمت 
لحياتهــا مــا ناســب حياتهــا وفــق فهــم معرفــي 
ــى  ــا عل ــض بحياته ــة أن تنه ــها، وآن للأم لمعاش
مــا تحتاجــه هــذه الحيــاة ووفــق أرضيــة معرفيــة 
ــف  ــم يختل ــا ل ــها ووجوده ــق معاش ــدة تواف جدي
المــاوردي عــن فقــه الفقهــاء فــي تقديــم قريــش 

عليهــا  الرعيــة  لأن  لمخلــوق  نقضهــا  يجــوز  لا 
ــام  ــر للإم ــة والنص ــة، الطاع ــذه البيع ــب ه بموج
ــام  ــم القي ــل عليه ــة ولا يح ــعهم الطاع ــا وس م
عليــه بحــال فهــو ولــي الأمــر وهــو أعــرف بمصالح 
ــى  ــر عل ــي أن يحج ــاً ف ــرى بأس ــه لا ي العباد...ولكن
هــذا الإمــام وزير مســتبد بحجــة نقــص التصرف: 
)وأمــا نقــص التصــرف فضربــان: حجــر وقهــر...
فأمــا الحجــر فهــو أن يســتولي عليــه مــن أعوانــه 
مــن يســتبد بتنفيــذ الأمــور مــن غيــر تظاهــر 
بمعصيــة ولا مجاهــرة بمشــاقة، فــا يمنــع ذلــك 

مــن إمامتــه ولا يقــدح فــي صحــة ولايتــه( 
وهــذا الوزيــر يتصــرف فــي شــؤون الخلــق كيــف 

يشــاء وعلــى النــاس الطاعــة وهــو يعلــل ذلــك 
أن تكــون أحكامــه جاريــة علــى حفــظ الديــن علــى 
ســلف  عليــه  أجمــع  ومــا  المســتقرة،  أصولــه 
الأمــة وهــذا كام يتمســح بأهــداب الديــن ليبــرر 
للمســتولي اســتبداده بالأمــر ومــا كان لمســتبد 
أن يهمــه ميــزان عــدل ولا شــارة مــن ديــن وهــو 
مــن أهــل البغــي والفســاد، فالإمــام الــذي تولــى 
برضــى الأمــة كيــف يحجــر عليــه رجــل لــم تختــره 
الأمــة وهــي لا ترضــاه، وكيــف يتصــرف فــي شــؤون 
يرضــي  وجائــزاً  شــرعياً  تصرفــه  ويكــون  الأمــة 

ــة  الأم
يعتبــر كتــاب المــاوردي مــن أهــم أصول التشــريع 

أصــول  أهــم  مــن  المــاوردي  كتــاب  يعتــبر 
التشــريع علــى المســتوى العلمــي والجامعــي 
ــن  ــن قنّ ــو م ــره، وه ــر وغ ــرعي في الأزه الش
لإمــارة الاســتياء وإمــارة التفويــض وإمــارة 
الحكــم  التنفيــذ ورســم سياســة لأصــول 

ــده ــاء بع ــن ج ــا م ــاراه فيه ج
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اجتمــاع  فــي  بكــر  أبــي  احتجــاج  علــى  مســتنداً 
الســقيفة )الأئمــة مــن قريــش( ومــا ورد عــن 

آخريــن )قَدّمــوا قريشــاً ولا تَقَدّموهــا(
فمــا ورد عــن قريــش واستشــهاده بمكانتهــا 
تأثيــر  علــى  دليــل  السياســة  أو  الإمامــة  فــي 
فــي  السياســة  وأثــر  عاشــها  التــي  المرحلــة 
ــاء  ــا فقه ــاس له ــاع الن ــوال واتب ــاة وأق ــم حي رس
ومحدثيــن ولذلــك كثــر الحديــث عــن قريــش 
ــاس  ــل )الن ــن مث ــي م ــى النب ــب إل ــمع مانس فتس
تبــع لقريــش فــي الخيــر والشــر( وروايتهــم )لا 
ــلأ الأرض  ــا يم ــم عالمه ــإن عل ــا ف ــبوا قريش تس
قريــش  تبطــر  أن  )لــولا  ذلــك  ومثــل  علمــاً( 

الله(. عنــد  لهــا  بالــذي  لأخبرتهــا 
والحقيقــة أن مثــل الاستشــهاد بهــذه الأحاديــث 
ــذي  ــام ال ــج الإس ــا لمنه ــر لمخالفته ــا نظ فيه

والرئاســة  للإمامــة  مصاحبــة  الكفــاءة  جعــل 
لقرشــي  فضــل  ولا  كــفء  قرشــي  كل  وليــس 
علــى غيــره إلا بالتقــوى كمــا أنــه لا فضــل لعربــي 
علــى أعجمــي إلا بهــا، وحيــن يحتجــون بأنهــا إذا 
لــم توجــد فــي القرشــي انتقلــت إلــى غيــر القرشــي 
ــى  ــه عل ــذ ب ــب الأخ ــذي يج ــث ال ــي الحدي ــوا ف قدح
إطاقــه، ولا يكــون الحديــث ملتبســاً فيدخــل 
النــاس فــي مجاهيــل التأويل ثم إن قصــر الإمامة 
علــى قريــش فيــه تعصــب يأبــاه الإســام وينهــى 
والجــدارة  الإمامــة  بيــن  الربــط  والأولــى  عنــه 
والأهليــة دون النســب والعــرق، والرســول أمــر 
بالســمع والطاعــة للأميــر وإن كان عبــداً حبشــياً 
مــا يتناقــض مــع النصــوص علــى إمامــة القرشــي، 
وفــي هــذا إشــكال لايحتــاج تبريــرا بــأن المقصــود 

ــي. ــام القرش ــه الإم ــن يعين م

ما ورد من أقوال الماوردي مأخوذ من
»الماوردي وكتابه الأحكام السلطانية« ـ مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

The Arab Orient Center - for Strategic and Civilization Studies
لندن ـ المملكة المتحدة 

25 شباط، فبراير  |  2015

مقالات وآراء



                          |   العدد 16  26

يعتقــد البعــض أن العــرب باتــوا اليــوم أمــة زائلــة، 
القطعــة  هــذه  لقضــم  حــان  قــد  الوقــت  وأن 
حــان  قــد  لاوقــت  وأن  ارضهــم،  مــن  تلــك  أو 
مــن  والســخرية  هويتهــم،  علــى  لانقضــاض 
فــي  مــكانٌ  لديهــم  يعــد  لــم  وأنهــم  اقدارهــم، 
إرخاجهــم  مــن  بــد  ولا  الجغرافيــا،  فــي  ولا  التاريــخ 
بالقــوة مــن التاريــخ، ومــن العجــب أن يكــون هــذا 
 بســبب ثــورات عارمــة، ســمّيت »الربيــع العربــي«.
وبــدلًا مــن رفــع القبعــات والإعجــاب بمــا فعلــه العرب 
فــي الأعــوام الاربعــة الماضيــة مــن تونــس إلــى مصــر 
وليبيــا وســوريا واليمــن، مــن المطالبــة بالتغييــر 
والحربــة والكرامــة، بــات الربيــع العربــي ســبّة توجّــه 
إلــى العــرب، وســبباً فــي كيــل التهــم إليهــم بأنهــم 
وأنهــم  ورعــاع،  ومتطرفــون  وهمــج،  متخلفــون 

ــب. ــاء الكوك ــبب ب س
فــي  الحســيني  هــدى  اللبنانيــة  الصحفيــة  كتبــت 
أكثــر مــن عــام، متســائلة  الشــرق الأوســط قبــل 
كمســتقبل  العــرب  مســتقبل  ســيكون  هــل   :
الأوربييــن؟، وقالــت إن الحديــث الآن )حينهــا( عــن 
برنامجهــا  حــول  إيــران  مــع  للمفاوضــات  تمديــد 
ــل  ــب أق ــى جوان ــة عل ــات جزئي ــمل اتفاقي ــووي تش الن
البيــت  وأن  الإيرانــي،  البرنامــج  فــي  للجــدل  إثــارة 
أي  حــول  لالتفــاف  اســتعداده  إلــى  أشــار  الأبيــض 

اعتــراض مــن الكونغــرس علــى أي نــوع مــن الاتفــاق 
ــا  ــي طريقن ــا ف ــا إنن ــاق، وإم ــا الاتف ــه: »إم ــران لأن ــع إي م

أخــرى فــي الشــرق الأوســط«. إلــى حــرب 
ونقلــت عــن شــخصية عســكرية بريطانيــة قولهــا: 
إن الإيرانييــن ليســوا بالقــوة التــي يتظاهــرون بهــا. 
لا  إذ  مفاجــآت،  هنــاك  »ســتكون   : الرجــل  يقــول 
ــر  ــي أكث ــاون الخليج ــس التع ــلحة دول مجل ــزال أس ت
تقدمــا« والأمــر المســتغرب هــو إصــرار الإيرانييــن 
علــى اســتفزاز الولايــات المتحــدة، لأن »الــكل يعــرف 
أن الرئيــس بــاراك أوبامــا يقــف فــي صــف طهــران، 
علــى الأقــل فــي العالــم الســني«، وادعاؤهــم أن الإدارة 
الداخلــي،  للتســويق  هــو  ضدهــم  واشــنطن  فــي 
تمــادوا  »إذا  الإســامي..  العربــي  الشــارع  ولكســب 
قــد يدفعــون الأميركييــن للــرد«. يقــول: »هنــاك 
لا  عليهــم،  تنقلــب  قــد  الإيرانييــن  لــدى  عقــدة 
)المــوت  الحقيقــة، ومســتمرون فــي شــعار  يــرون 
لأميــركا(، الأميركيــون يريــدون مســاعدتهم فعــمَّ 
أميركيــة  أهدافــا  هاجمــوا  إذا  لهــذا  يتكلمــون؟ 

الضربــات«. فســيتلقون 
المناكــف  الإيرانــي  الوضــع  تصــف  الحســيني  كانــت 
للسياســة الأميركيــة فــي الإقليــم، وكذلــك ردود 
التعــاون  مجلــس  دول  عــن  تصــدر  التــي  الفعــل 
الصــراع  عــن  ســيكون  هــذا  بعــد  الحديــث  إزاءهــا، 
الســني الشــيعي علــى المنطقــة، الــذي بــدأ يقتــرب 
مــن الانفجــار، والــذي ينقــل الغربيــون في مجالســهم 
أنهــا ســتكون حربــاً مدمرة لإيــران، فعندما ســتنفجر 
الحــرب ســتكون نهايــة إيــران كدولــة، فالأهوازيــون 
كردســتان  إلــى  ســينضمون  والأكــراد  ســيثورون، 

الشهبندر عبدالقادر 
عندمــا ســتنفجر الحــرب ســتكون نهايــة 
إيــران كدولــة، فالأهوازيــون ســيثورون، 
كردســتان  إلــى  ســينضمون  والأكــراد 
وبقيــة الأقليــات كالإيذرييــن ســينضمون 
إيــران  فــي  »ســتبقى  أذربيجــان:  إلــى 
دولــة، كمــا حال العراق الآن، أي ســتكون 
هنــاك طهــران وأصفهــان، لكــن لــن 

ــا الآن«. ــي نعرفه ــران الت ــون إي تك

الموجة العاتية التي تعصف بالعرب
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إلــى  ســينضمون  كالإيذرييــن  الأقليــات  وبقيــة 
حــال  كمــا  دولــة،  إيــران  فــي  »ســتبقى  أذربيجــان: 
ــان،  ــران وأصفه ــاك طه ــتكون هن ــراق الآن، أي س الع

لكــن لــن تكــون إيــران التــي نعرفهــا الآن«.
أعيــد  والــذي  الحســيني،  طرحتــه  الــذي  والســؤال 
طرحــه اليــوم فــي هــذا المقــال هــو: هــل نتكلــم عــن 
عشــر ســنوات مــن المســتقبل؟ الجــواب قــد يكــون : 
نعــم، فــي أذهــان النــاس تســاؤل عمــا ســتفعل إيــران 
ــس  ــن العك ــج، لك ــا دول الخلي ــرف، خصوص ــكل ط ل
هــو الصحيــح، لأن كل طــرف يمكــن أن يصيــب إيــران، 
وقــد يكــون هــذا القــول ثوريــا الآن، إنمــا هــذه هــي 

ــة. الحقيق

الحرب الدموية القادمة
إن أبســط قــراءة في التســعير الذي تقــوم به إيران في 
الصراعــات فــي المنطقــة، تظهــر أنهــا تقــود الأطراف 
جميعهــا إلــى الانــزلاق إلــى حــرب كبيــرة ومدمــرة على 
كل المســتويات، ليســت بعيــدة الشــبه عــن حــروب 
أوروبــا قبــل وخــال ألــف عــام مــن الآن، المقارنــة 
جائــزة، البروتســتانت والكاثوليــك، طحنــوا بعضهــم 
والســنة،  الشــيعة  ســيفعل  وكذلــك  البعــض، 
الذيــن قتلــوا  ثلــث ســكانها مــن  أوروبــا   خســرت 
ــوا  ــى أن توصل ــام 1648 إل ــى الع ــروب حت ــك الح ــي تل ف
الآن. بعــد  حــروب  لا  أي  وســتفاليا«،  »اتفاقيــة   إلــى 

ــا،  ــروا أوروب ــد دمّ ــوا ق ــا كان ــن حينه ــن الأوروبيي ولك
ــول  ــي تق ــة الت ــى القناع ــوا إل ــهم، ليصل ــوا أنفس وأفن
الخبــراء  يــراه  مــا  وهــو  للقتــل،  ضــرورة  لا  إنــه 
الغربيــون اليــوم، فالســنة والشــيعة علــى شــفا حرب 
طويلــة، تــدوم لعقــود، ســيكون مــن نتائجهــا إعــادة 
رســم خرائــط الشــرق الأوســط ودول العالــم العربــي 
والإقليــم، وســتعود ســوريا وليبيــا والاردن والعــراق 
أيــام حكــم  إلــى مــا كانــت عليــه قبــل مئــة عــام 
المفتــوح  المــدى  ذلــك  داخــل  ومــن  العثمانييــن، 
ستنشــأ دول تحصــل علــى اعترافــات جديــدة بهــا 

مــن قبــل المجتمــع الدولــي.

 نتقدم نحو الماضي
اللبنانيــة،  الكاتبــة  أوردتهــا  التــي  العبــارات  أخطــر 
نقــاً عــن القائــد العســكري البريطانــي، كانــت :« إننــا 
ــد  ــوم بع ــات الي ــذا ب ــل ه ــي«، ولع ــو الماض ــدم نح نتق
مــرور الشــهور والأحــداث أقــرب إلــى التصديــق، فــي 
ظــل ظهــور ممارســات داعــش، فــي الذبــح والحــرق 
والتدميــر، مــن المســتفيد مــن هــذا، جميــع أطــراف 
ــد  ــار الاس ــم بش ــه حك ــق ب ــذي يطب ــط ال ــزاع، النم الن

لســوريا، وكذلــك ممارســات إيــران فــي المنطقــة، 
تعبيــر أقصــى عــن الانخــراط فــي الحــرب القادمــة إلــى 
حســابات،  ودون  تلعثــم،  ودون  تــردد،  دون  آخرهــا، 
فلــم يعــد لــدى هــؤلاء مــا يتراجعــون إليــه إلــى الخلــف، 

ــع. ــع الجمي ــة م ــعرة معاوي ــوا ش ــد قطع وق
مســتعدة  غيــر  العربيــة،  الأطــراف  فــإن  بالمقابــل 
ــي لا  ــاً  ه ــي، أص ــا الحال ــن موقفه ــوة ع ــع خط للتراج
تملــك هــذا الخيــار، ويومــاً بعــد يــوم يــزداد تورطهــا 
إيــران  وضــد  داعــش،  ضــد  القادمــة،  الحــرب  فــي 
وحلفائهــا معــاً، والطريقــة التــي تجــرّ بهــا البلــدان 
العربيــة إلــى خــوض الحــرب القادمــة واضحــة وجليــة، 
وتعتمــد علــى وضــع الســلطات الحكمــة فــي حــرج 
كبيــر أمــام مواطنيهــا كمــا فــي قصــة الطيــار الأردني 
الــذي أحرقتــه داعــش، وهيجــت الــراي العــام الأردنــي 
الأمــر الــذي اضطــر الملــك إلــى تصعيــد حربــه ضــد 
التنظيــم، فــا يعقــل أن يكــون عاجــزاً عــن حمايــة 
ــه  ــى رأس ــي وعل ــارع الأردن ــل الش ــا جع ــه، مم مواطني
ــك  ــول المل ــن ح ــف م ــبة يلت ــار الكساس ــرة الطي أس

وقــرارات الملــك.
لا  هنــا،  ســريعاً  شــرحها  أردت  التــي  الرؤيــة  هــذه 
تقتصــر فقــط علــى بعــض خبــراء الجيــوش الغربيــة، 
ــرى  ــتراتيجية كب ــخصيات اس ــن ش ــدر ع ــا تص ولكنه
فــي العالــم، تؤكدهــا الأحــداث اليوميــة، وتقــود إليــه 
المعطيــات، ولا شــك أن الموجــة التي تعصــف بالعرب 
اليــوم هــي الأكبــر منــذ مئــات الســنين، وربمــا كانــت 
ــح  ــي الفت ــدود ف ــم الأول عبرالح ــذ تقدمه ــر من الأكب
العربــي الإســامي قبــل خمســة عــش قرنــاً، فإمــا 
دول  عليــه  تقــوى  لا  انحســاراً  ســيواجهون  أنهــم 
كانــت تعــدّ منبعــاً للعــرب، أو أن تلــك الــدول ســتقوم 
ذاتهــا  بحميــاة  العربيــة  الأمــة  مســتقبل  بحمايــة 
بــدول  وجودهــا  تحمــي  العمــق،  فــي  صلبــة  كنــواة 

ــاق. ــي النط ــة ف قوي

الأطــراف العربيــة، غيــر مســتعدة للتراجع 
خطــوة عــن موقفهــا الحالــي، أصــاً  هي 
ــوم  ــاً بعــد ي ــار، ويوم لا تملــك هــذا الخي
القادمــة،  الحــرب  فــي  يــزداد تورطهــا 
ضــد داعــش، وضــد إيــران وحلفائهــا معــاً، 
والطريقــة التــي تجرّ بها البلــدان العربية 
واضحــة  القادمــة  الحــرب  خــوض  إلــى 
وجليــة، وتعتمــد علــى وضــع الســلطات 
اســتحقاق  مواجهــة  فــي  الحكمــة 
كبيــر أمــام مواطنيهــا كمــا فــي قصــة 
الطيــار الأردنــي الــذي أحرقتــه داعــش.

مقالات وآراء
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السورية الثورة 
وبيانات أرقام 

د. وائل سليمان
قالــت الجنــة الســورية لحقــوق الإنســان أن عــام 2014 
كان الأكثــر دمويــة فــي ســورية مــن بيــن الأعــوام 
ــف  ــن 60 أل ــد ع ــا يزي ــل م ــث قُت ــة، حي ــة الماضي الأربع
شــخص فــي هــذا العــام وحــده، ومــع ذلــك فقــد كانــت 
الدوليــة والإقليميــة وحتــى المحليــة  الفعــل  ردود 
ــع  ــة م ــف مقارن ــتمرة الأضع ــاكات المس ــاه الانته تج

ــابقة! ــوام الس ــي الأع ــا ف نظيراته
للجنــة  عشــر  الثالــث  الســنوي  التقريــر  يعكــس   
لانتهــاكات  اســتمراراً  الإنســان  لحقــوق  الســورية 
النظــام  يُمارســها  التــي  الممنهجــة  والجرائــم 
ــة  ــهدت حال ــث ش ــارس 2011، حي ــذ آذار/م ــوري من الس
مواصلــة  ســورية  فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 
لنهــج الانتهــاكات الــذي اتبــع علــى مــدار الســنوات 
واتســاع  الضحايــا  عــدد  فــي  تصاعــد  مــع  الســابقة، 

الانتهــاكات. لرقعــة 
ــي  ــة ف ــر دموي ــر الأكث ــب التقري ــام 2014 بحس وكان ع
ــث  ــة، حي ــة الماضي ــوام الأربع ــن الأع ــن بي ــورية م س
قُتــل مــا يزيــد عــن 60 ألــف شــخص فــي هــذا العــام 
وحــده، ومــع ذلــك فقــد كانــت ردود الفعــل الدوليــة 
الانتهــاكات  تجــاه  المحليــة  وحتــى  والإقليميــة 
فــي  نظيراتهــا  مــع  مقارنــة  الأضعــف  المســتمرة 

الســابقة! الأعــوام 
بشــكل  اللجنــة  تُصــدره  الــذي  التقريــر،  ولفــت 
ــرة  ــل المتفج ــى أن البرامي ــام 2001، إل ــذ ع ــم من منتظ
كانــت الســاح الأكثــر حضــوراً فــي الخبــر الحقوقــي 

الطيــران  ألقــى  حيــث   ،2014 عــام  خــال  اليومــي 
برميــل  ألــف   11 مــن  يقــارب  مــا  للنظــام  المروحــي 
متفجــر، نالــت مــدن حلــب وريفهــا وريــف درعــا وريــف 
دمشــق النصيــب الأكبــر منهــا، فيمــا سُــجل ارتفــاع 
ملحــوظ فــي معــدلات اســتخدام النظــام للغــازات 
الســامة والقنابــل العنقوديــة فــي قصفــه للمــدن 
الســورية، وخاصــة ريــف حمــاة وريــف دمشــق وريــف 
درعــا، ومــدن حلب ودمشــق. كما ســجّلت الســيارات 
حيــث العــام،  هــذا  فــي  واضحــاً  حضــوراً   المفخخــة 
الإنســان  لحقــوق  الســورية  اللجنــة  وثقّــت 
هــذا  خــال  مفخخــة  ســيارة   )19( انفجــار 
فــي  المصليــن  منهــا  تســعة  اســتهدف  العــام، 
الجمعــة. صــاة  مــن  خروجهــم  أثنــاء   المســاجد 

وأشــار التقريــر إلــى أن حضــور تنظيــم داعــش فــي 
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هــذا العــام شــكّل عامــاً مهمــاً فــي الأزمــة الســورية، 
طــرق  خــال  مــن  حضــوره  التنظيــم  أضــاف  حيــث 
ــدة  ــا لع ــب الضحاي ــرة، كصَل ــدة والمبتك ــل الجدي القت
أيــام، وتنفيــذ أعمــال الإعــدام أمــام الجمهــور، بمــن 
فيهــم الأطفــال، وتنفيــذ أعمــال ســحل الجثــث أمــام 
الجمهــور؛ والإعــدام ركاً! بالإضافــة إلــى طريقتــه فــي 

ــا!. ــوم به ــي يق ــم الت ــويق الجرائ ــر وتس تصوي

ــة  ــي وسياس ــدث يوم ــة: ح ــادة الجماعي الإب
ــة ممنهج

ســورية  أن  للجنــة  عشــر  الثالــث  التقريــر  يُظهــر 
كل  فــي  واحــدة  جماعيــة  إبــادة  جريمــة  شــهدت 
يــوم تقريبــاً خــال عــام 2014. وقــد اعتمــد التقريــر 
لتســجيل  واحــد  هجــوم  فــي  قتلــى   10 وجــود  معيــار 
هــذا الهجــوم كجريمــة إبــادة جماعيــة، وهــو المعيــار 
الأكثــر اعتمــاداً فــي تفســير “قتــل أفــراد الجماعــة” 

الجماعيــة. الإبــادة  أشــكال  مــن  كشــكل 

فــي  ملحوظــاً  انخفاضــاً   2014 عــام  ســجّل  وقــد 
فــي  ســكود  لصواريــخ  النظــام  قــوات  اســتخدام 
قصــف المــدن والقــرى الســورية، ويمكــن أن يُعــزى 
هــذا الانخفــاض إلــى ارتفــاع تكلفــة هــذه الصواريــخ 
التكلفــة  ذات  المتفجّــرة،  البراميــل  مــع  بالمقارنــة 

المحليــة. والصناعــة  البســيطة 
وشــهِد العــام اســتخداماً مُمنهجــاً للغــازات الســامة، 
ــخ،  ــرة والصواري ــل المتفج ــى البرامي ــت إل ــي أضيف والت

وهــو مــا ســيتم تناولــه فــي فصــل آخــر.
وثــق التقريــر 155 مجــزرة، تتضمّــن نمــاذج لأعمــال 
خــال  ســورية  شــهدتها  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
النظــام،  قــوات  معظمهــا  نفّــذت  الماضــي،  العــام 

التــي  الأعمــال  مــن  عــدداً  القائمــة  تضمّنــت  فيمــا 
نفذهــا تنظيــم داعــش، وبعــض الأعمــال التــي نفّذتهــا 

المســلحة. المعارضــة  كتائــب 

والاختفــاء  التعســفي  الاعتقــال  سياســة 
القســري

سياســته   2014 عــام  فــي  الســوري  النظــام  واصــل 
وهــي  القســري،  والإخفــاء  التعســفي  الاعتقــال  فــي 
السياســة التــي ينتهجهــا بشــكل مكثــف منــذ بدايــة 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي عــام 2011، والسياســة التــي 
ــث  ــزب البع ــي ح ــذ تول ــم من ــكل منتظ ــها بش يمارس
للســلطة فــي ســورية بانقــاب عســكري عــام 1963.

الاحتجاجــات  بدايــة  ومنــذ  أنــه  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الشــعبية فــي عــام 2011 فــإن الأجهــزة الأمنيــة وقــوات 
الجيــش والميليشــيات الشــعبية تمتلــك صاحيــة 
أو  عمــره  عــن  النظــر  بغــض  شــخص،  أي  اعتقــال 
إلــى أي أوراق قانونيــة، ولــو حتــى  جنســه، ولا تحتــاج 
ولا  الاعتقــال،  هــذا  لممارســة  الشــكلية،  بالصــورة 
يمكــن لــذوي المختطــف تعقّــب مــكان وجــود ابنهــم، 
العالــم  مــع  الاتصــال  مــن  المختَطــفُ  يُمكّــن  ولا 

الخارجــي إلا بعــد الإفــراج عنــه.
وقــال التقريــر بــأن عــام 2014 شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً 
ــوات  ــا ق ــوم به ــي تق ــال الت ــات الاعتق ــرة حم ــي وتي ف
الجيــش وقــوات الأمــن فــي المناطــق التــي مــا تــزال 
تحــت ســيطرة النظــام، وعلــى الحواجــز المنتشــرة 
فــي هــذه المناطــق، مــن أجــل اعتقــال الشــبّان في ســن 
التــي تجــري  بالمحاكمــات  التجنيــد. وفيمــا يتعلــق 
ــات،  ــذه المحاكم ــه ه ــى أن ــر إل ــار التقري ــطاء، أش للنش
المحاكمــات  معاييــر  أدنــى  إلــى  أصــاً  تفتقــر  والتــي 
ــي  ــدأت ف ــتثنائية، ب ــم اس ــام محاك ــم أم ــة، وتت العادل
الماضيــة  الثــاث  الســنوات 
ملحوظــاً،  انخفاضــاً  تشــهد 
تكتفــي  الســلطات  وأصبحــت 
الأكثــر  النشــطاء  بعــرض 
التعامــل  يتــم  فيمــا  شــهرة، 
المعتقليــن  معظــم  مــع 
الاختفــاء  إجــراءات  ضمــن 
تضطــر  لا  والتــي  القســري، 
الأمنيــة  الســلطات  معهــا 
الإجــراءات  لممارســة  حتــى 
مــن  تحــدّ  قــد  التــي  الشــكلية 
علــى  القائميــن  صاحيــات 
والتحقيــق. الخطــف   عمليــات 

من وثائق الثورة
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ــتهداف  ــة واس ــي الصح ــق ف ــاكات الح انته
ــي ــاع الصح القط

الشــعبية  والميليشــيات  النظــام  قــوات  تابعــت 
اعتداءاتهــا  لهــا  المواليــة  والأجنبيــة  المحليــة 
ــه،  ــن في ــي والعاملي ــاع الصح ــى القط ــة عل الممنهج
بمــا فــي ذلــك المستشــفيات الرســمية والميدانيــة، 
الأطبــاء  واســتهداف  الإســعاف،  وســيارات 

والمســعفين. والممرضيــن 
ــكل  ــام بش ــوات النظ ــتمرار ق ــر اس ــق التقري ــا وثّ كم
رئيســي، وقــوات تنظيــم داعــش، وقــوات المعارضــة 
الصحــي  القطــاع  مبانــي  اســتخدام  فــي  المســلحة، 
كمراكــز عســكرية، أو وضــع آليــات عســكرية فــي 
إلــى  جزئــي  أو  كلــي  بشــكل  يحوّلهــا  بمــا  نطاقهــا، 
أهــداف عســكرية. وإضافــة إلــى توثيــق 37 مشــفى 
ومركــز صحــي خــال عــام 2014، تنــاول التقريــر الحالــة 
فــي  الصحيــة  والمراكــز  المشــافي  بهــا  تمــر  التــي 
المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة النظــام، حيــث 
تُعانــي هــذه المشــافي مــن نقــص حــادٍ فــي المــواد 
الطبيــة والأدويــة، وتعمــل معظمهــا بــدون الأجهــزة 
ــزة  ــل أجه ــا، مث ــي عمله ــا ف ــي تحتاجه ــية الت الأساس
غســل الكلــى، والتــي تحتــاج إلــى صيانــة وقطــع غيــار 
غيــر متوفــرة، كمــا تفتقــر الكثيــر مــن المشــافي 
الميدانيــة إلــى المــواد الطبيــة الأساســية، بمــا فــي 
ذلــك مــواد التخديــر، حيــث شــهدت العديــد منهــا 

إجــراء عمليــات جراحيــة دون تخديــر.

اللجــوء والنــزوح: الأزمــة الســورية تتحــول 
لأزمــة دوليــة!

التضخــم  فــي  الســورية  اللجــوء  أزمــة  اســتمرّت 
بصــورة تزيــد عــن حالهــا فــي الأعــوام الســابقة، حتــى 
أصبــح الســوريون وللمــرة الأولــى فــي التاريــخ الموثـّـق 
ــي  ــوء ف ــات اللج ــي طلب ــاً ف ــى عالمي ــة الأول ــي المرتب ف
الــدول المســتقبلة لاجئيــن، وفــي المرتبــة الأولــى 
كل  علــى  متفوقيــن  النازحيــن،  عــدد  فــي  عالميــاً 
حــلّ  فيمــا  والســودان،  والكونغــو  كولومبيــا  مــن 
ــن  ــدد الاجئي ــي ع ــة ف ــة الثاني ــي المرتب ــوريون ف الس
بعــد أفغانســتان، حســب الأرقــام الدوليــة فــي نهايــة 

النصــف الأول مــن عــام 2014.
وأشــار التقريــر إلــى ارتفــاع أعــداد الســوريين الطالبين 
للجــوء حــول العالــم بشــكل مضطــرد منــذ عــام 
2012، حيــث تــم تســجيل 2914 طلــب لجــوء فــي 44 
دولــة مســتقبلة الاجئيــن فــي الربــع الأول مــن عــام 

2012، ليصبــح عــدد الســوريين الــذي تقدمــوا بطلبــات 
عــام  مــن  الثانــي  الربــع  نهايــة  فــي   26486 لجــوء 
2014، أي أن أعــداد طالبــي اللجــوء مــن الســوريين قــد 

ــرات. ــع م ــي تس ــت بحوال تضاعف
وتنــاول التقريــر قضيــة قــوارب المــوت التــي شــكّلت 
ظاهــرة أساســية مــن ظواهــر عــام 2014، حيــث مثّــل 
الاجئــون الســوريون الباحثــون عــن اللجــوء فــي أوربــا 
ــرون  ــن يُغام ــن الذي ــن الاجئي ــن بي ــر م ــبة الأكب النس
الأبيــض  البحــر  لعبــور  مُتعَبــة  قــوارب  بركــوب 

المتوســط باتجــاه أوروبــا.
كمــا عــرض التقريــر لأوضــاع الاجئيــن الســوريين 
ــاكات  ــاول الانته ــوء، وتن ــتضافة واللج ــي دول الاس ف
التــي تعرّضــوا لهــا خــال هــذا العــام فــي هــذه الــدول. 

ــتهداف  ــي: اس ــاع التعليم ــاكات القط انته
الطلبــة والهيئــات التدريســية والمدارس

ــهدها  ــي ش ــاكات الت ــعاً لانته ــام 2014 توس ــهد ع ش
الســابقة،  الثاثــة  الأعــوام  فــي  التعليمــي  القطــاع 
للطلبــة  مباشــرة  اســتهدافاً  شــملت  والتــي 
ــة  ــها، إضاف ــدارس نفس ــة، والم ــات التعليمي والهيئ
لــم  التــي  التعليميــة  الخدمــات  اســتهداف  إلــى 
يتمكــن 2.8 مليــون طفــل ســوري مــن الحصــول 
ــى  ــدّل عل ــى مع ــي أعل ــي ثان ــام 2014، ف ــال ع ــا خ عليه

المدرســي. التســرّب  فــي  العالــم  مســتوى 

كمــا اســتمرت قــوات النظــام وكتائــب المعارضــة 
ــدارس  ــتخدام الم ــش باس ــم داع ــلحة وتنظي المس
كمراكــز حربيــة، بشــكل كامــل أو جزئــي. وقــد وثقّت 
اللجنــة )27( مدرســة اســتخدمتها قــوات النظــام 
كمقــرات عســكرية، مقابــل 8 مــدارس اســتخدمها 
تنظيــم داعــش، ومدرســتين اســتخدمتهما كتائــب 

ــلحة. ــة المس المعارض
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استخدام الأسلحة المحرمة دولياً
للأســلحة  اســتخدامه  الســوري  النظــام  واصــل 
المحرمــة فــي قصــف المــدن الســورية، وفــي المعــارك 
الدائــرة بينــه وبيــن قــوات المعارضــة المســلحة علــى 
عــدة جبهــات، فــي متابعــة للنهــج الــذي بــدأه منــذ 

الأشــهر الأولــى لعــام 2012 وحتــى الآن.
للأســلحة  اســتخدام  أي   2014 عــام  يُســجّل  ولــم 
الكيمائيــة، حيــث أشــار التقريــر إلــى أن النظــام عمــل 
علــى اســتخدام الغــازات الســامة بشــكل مكثّــف خال 
ــلحة  ــتخدام الأس ــدم اس ــه بع ــم التزام ــام 2014، رغ ع
الكيميائيــة مــن النــوع الأول، مســتفيداً مــن غيــاب 
موقــف دولــي حــازم لوقــف جرائــم الحــرب، ومــن عــدم 
تصنيــف هــذه الغــازات، وخاصــة غــاز الكلــور، كأســلحة 
مجلــس  بقــرار  شــمولها  وعــدم  بذاتهــا،  محرمــة 

ــم 2118. ــن رق الأم

وخــال عــام 2014، وثقّــت اللجنــة الســورية لحقــوق 
الإنســان )97( هجومــاً باســتخدام القنابــل العنقودية، 

ــامة. ــازات الس ــاً بالغ و)69( هجوم

واســتهداف  الإعــام  وســائل  اســتهداف 
الإعامييــن

اســتمرت ســورية خــال عــام 2014 بتبــوّئ المركــز 
دمويــة  الأكثــر  الدولــة  باعتبارهــا  عالميــاً  الأول 
وخطــورة علــى حيــاة الصحفييــن، وهــو المركــز الــذي 

.2012 عــام  منــذ  تحتلــه 
وكمــا فــي عــام 2013، فقــد توزّعــت أعمــال اســتهداف 
الإعامييــن بيــن جهتيــن أساســيتين، وهمــا: النظام 
الســوري، والمجموعــات المتطرفــة، وخاصــة تنظيم 
داعــش. فيمــا كان نصيــب مجموعــات المعارضــة 

المســلحة محــدوداً مــن هــذه الانتهــاكات.
الإنســان  لحقــوق  الســورية  اللجنــة  ســجّلت  وقــد 
مقتــل 19 صحفيــاً خــال عــام 2014، منهــم 7 غيــر 

ســورياً. إعاميــاً  ناشــطاً   51 ومقتــل  ســوريين، 
اللجنــة  وثقّــت  فقــد  القتــل،  أعمــال  جانــب  وإلــى 
الســورية لحقــوق الإنســان إصابــة 36 صحفياً وناشــطاً 
متأثريــن  معظمهــم   ،2014 عــام  خــال  إعاميــاً 
بالقصــف العشــوائي المســتمر، أو نتيجــة لإطــاق نــار 

أثنــاء تغطيــة الاشــتباكات. قــد يكــون عشــوائياً 
كمــا ســجّل التقريــر انتهــاكات ممنهجــة مــن طــرف 
ــيطر  ــذي يُس ــردي، وال ــي الك ــاد الديمقراط ــزب الاتح ح
ــوات  ــت ق ــث قام ــورية، حي ــي س ــق ف ــاث مناط ــى ث عل
الصحفييــن  باعتقــال  للحــزب  التابعــة  الآســايش 

وبمصــادرة  عليهــا،  يُســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
الحــالات  إحــدى  وفــي  وبتهديدهــم،  أجهزتهــم، 

إلــى خــارج ســورية. بإبعادهــم 

استهداف دور العبادة
واصلــت قــوات النظــام خــال عــام 2014 اســتهدافها 
الخصــوص،  وجــه  علــى  والمســاجد  العبــادة،  لــدور 
الثانــي  النصــف  منــذ  بدأتــه  الــذي  للنهــج  متابعــة 
مــن عــام 2011، فــي اســتهداف المؤسســات الحيويــة 
 كالمدارس والأســواق والمستشــفيات ودور العبادة.

ــة  ــام بمتابع ــذا الع ــي ه ــام ف ــوات النظ ــت ق ــد قام وق
ــارات  ــال الغ ــن خ ــاجد م ــر للمس ــتهداف المباش الاس
الجويــة، وقذائــف المدفعيــة والدبابــات، حيــث وثقّــت 
اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان اســتهداف )82( 
مســجداً خــال هــذا العــام، بالإضافــة إلــى كنســيتين، 

ــي. ــام دين ومق
وقــد شــهد عــام 2014 تعمــداً من طــرف قــوات النظام 
الســوري لاســتهداف المســاجد وقــت صــاة الجمعــة، 
فــي الوقــت الــذي تزدحــم فيــه المســاجد بالمصليــن، 
ممــا يشــير إلــى رغبــة لــدى هــذه القــوات بإيقــاع أكبــر 
عــدد مــن الضحايــا والإصابــات فــي صفــوف المدنييــن. 
ــان )15(  ــوق الإنس ــورية لحق ــة الس ــت اللجن ــث وثقّ حي
اســتهدافاً للمســاجد خــال صــاة الجمعــة، أو لحظــة 
ــد  ــوم واح ــى هج ــة إل ــا، بالإضاف ــن منه ــروج المصلي خ

أثنــاء صــاة التراويــح فــي رمضــان.
كما شــهد عام 2014 اســتهداف المســاجد بالســيارات 
المفخخــة، وهــي ظاهــرة لــم تكــن حاضــرة بشــكل 
ــي  ــرف ف ــم تُع ــابقة، ول ــة الس ــوام الثاث ــي الأع ــر ف كبي
معظــم الحــالات الجهــات التــي تقــف وراء تفجيــر هــذه 
الســيارات. حيــث وّثقــت اللجنــة الســورية لحقــوق 
ــن  ــرب م ــرت بالق ــة انفج ــيارات مفخخ ــان )9( س الإنس
خــروج  أثنــاء   )7( منهــا   ،2014 عــام  خــال  مســاجد 

ــة. ــاة الجمع ــن ص ــن م المصلي
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بيان تضامن “علي فرزات” مع شارلي إيبدو
الفرنســية   إيبــدو  أن جريمــة الاعتــداء علــى جريــدة شــارلي  الفنــان علــي فــرزات  اعتبــر 

الســاخرة، وحّــدت العالــم كــي يســتيقظ من نومه، بعــد أن ترك بؤر الإرهاب تتوسّــع وتنتشــر 
بســبب صمتــه علــى الطغيــان فــي الشــرق الأوســط، ولــو أنــه تدخّــل لإيقــاف نظــام الأســد 
الديكتاتــوري، لمــا ظهــرت تنظيمــات متطرفــة تدّعــي الإســام، والإســام والمســلمون 
أبريــاء مــن كل ذلــك الرعــب والوحشــية والجهــل، رســالتهم نــور ومحبــة لا رســالة قتــل.  
وقــال فــرزات فــي بيــان لــه فــي الثالــث عشــر مــن كانــون الثانــي 2015م، أن القاتــل واحــد، مــن 

شــارلي  فنانــي  إيبــدو، هــم ذاتهــم مــن لا يتوقفــون عن قتــل الإنســان وتدمير البــاد وحرق الفكــر والثقافة هاجمــوا 
فــي أرض ســوريا وســمائها، التــي تمطــر قذائــف ومتفجــرات وبراميــل وغــازات ســامة ومــواد كيميائيــة علــى الأبريــاء، 
قاتــل فنانــي شــارلي هــو ذاتــه القاتــل الــذي كسّــر أصابعــي وذراعــي وأضاعــي وحــاول قتلــي فــي قلــب العاصمــة دمشــق 
لأنــي واجهتــه بالقلــم مــن أجــل حريــة شــعبي. وأضــاف:  أشــارك الأحــرار فــي العالــم، الذيــن يحترمــون قيــم الحضــارة 
 والإنســانية ومنجزهــا الكبيــر عبــر التاريــخ، حزنهــم علــى الضحايــا الذيــن ســقطوا فــي باريــس فــي مبنــى شــارلي إيبــدو.

الإئتاف يدين التفجير في جبل محسن ونعزي الضحايا
أصــدر الناطــق الرســمي باســم الائتــاف ســالم المســلط تصريحــاً  فــي الحــادي عشــر مــن كانون 
الثانــي، قــال فيــه أن  الأنبــاء القادمــة مــن جبــل محســن فــي لبنــان مقلقــة وتدعــو للأســف، نحــن 
فــي الائتــاف الوطنــي ملتزمــون بإدانــة والتنديــد بجريمــة التفجيــر الــذي وقــع هنــاك. واســتنكر 

كل عمــل يســتهدف المدنييــن، فــي أي مــكان ودون أي اســتثناء.

بيان  هيئة التنسيق حول رفع حكومة النظام لأسعار وقود التدفئة 
ــت دون  ــي حال ــة والت ــهر الماضي ــي الأش ــوري ف ــام الس ــا النظ ــي اتخذه ــراءات الت ــرارات والاج ــيق الق ــة التنس ــت هيئ أدان
تمكــن الغالبيــة العظمــى مــن أبنــاء شــعبنا فــي الداخــل، وخصوصــا النازحيــن منهــم، مــن الحصــول علــى وقــود 
التدفئــة. وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا صــدر فــي العاشــر مــن كانــون الثانــي أن عمــدت الحكومــة 
علــى رفــع أســعارها كمــا تغاضــت عــن احتكارهــا مــن قبــل شــبكات “مدعومــة” ممــا أدى لإرتفــاع 
ــاء  ــة.  وج ــة ثاني ــن جه ــواق م ــي الأس ــحها ف ــا وش ــدم توفره ــة وع ــن جه ــف م ــى الضع ــعارها ال أس
فــي بيــان الهيئــة:« ان هيئــة التنســيق الوطنيــة فــي ســوريا تؤكــد مــن جديــد دعوتهــا المجتمــع 
الدولــي، بدولــه ومنظماتــه وهيئاتــه، الــى تحمــل مســؤوليته المباشــرة تجــاه الاجئيــن الســوريين 
ــرداً  ــرض ب ــوت والم ــن الم ــم م ــة بحمايته ــباب الكفيل ــم بالأس ــال مده ــن خ ــوار م ــي دول الج ف
وذلــك انســجاماً مــع الأهــداف الانســانية لمنظمــة الأمــم المتحــدة. كمــا تؤكــد هيئــة التنســيق 
رفضهــا«.  كمــا ثمنــت  هيئــة التنســيق الوطنيــة المبــادرات الشــبابية الإغاثيــة، والتــي نتشــرف بــأن يكــون الكثيــر مــن 
ــا  ــم فإنه ــاء وطنه ــم وأبن ــاه أهله ــي تج ــي عال ــاني ووطن ــس انس ــن ح ــه م ــا، وماتحمل ــطا فيه ــاهما وناش ــبابنا مس ش
تؤكــد علــى أن حلــولًا تصــل للشــرائح الكبــرى مــن النازحيــن والاجئيــن ) وهــم بالماييــن( لا يمكــن أن تحــدث دون وعــي 

المجتمــع الدولــي لمســؤلياته والقيــام بهــا.
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بيان  مجموعة عمل قرطبة حول الهجوم  على صحيفة شارلي ايبدو
أدانــت مجموعــة عمــل قرطبــة  الهجــوم  علــى صحيفــة »شــارلي إيبــدو«، وواعتبــرت الهجــوم العمــل هجومــاً علــى 
الحريــات والقيــم الأعاميــة، وجريمــة مروعــة ارتكبــت ضــد الصحافــة وحريــة التعبيــر، وضــد الإســام والمســلمين، 
وهجمــة ضــد الإنســانية والحضــارة. وقالــت المجموعــة فــي بيــان لهــا صــدر فــي التاســع 
مــن كانــون الثانــي :«نشــعر بالأســى حيــال الضحايــا، وبالصدمــة العميقــة مــن هــذا الهجــوم 
الدمــوي، الــذي راح ضحيتــه ثلــة مــن أصحــاب القلــم والريشــة، ونقــدم العــزاء لأســر 
ــي  ــد ف ــى ضرورةالتوح ــن عل ــية، مؤكدي ــة الفرنس ــي والحكوم ــعب الفرنس ــا وللش الضحاي
مواجهــة التطــرف، وعلــى عــدم الســماح لبعــض المتطرفيــن والإرهابييــن بتشــويه جوهــر 
ــي  ــا ف ــاف البيان:«إنن ــرام«.  وأض ــة والاحت ــة والمحب ــام والرحم ــة بالس ــالته المتمثل ــاري، ورس ــامي الحض ــن الإس الدي
مجموعــة عمــل قرطبــة، نؤمــن بــأن الإرهــاب لا ديــن لــه، ونذكّــر الــرأي العــام العالمــي وحكومــات العالــم، بــأن الشــعب 
الســوري، الــذي يســاند الضحايــا وأســرهم، يتعــرض لإرهــاب نظــام الأســد بشــكل ممنهــج منــذ أكثــر مــن ثــاث 
ــل  ــذا العم ــي ه ــد، ف ــب أو بعي ــن قري ــد، م ــام الأس ــورط نظ ــتبعد ت ــش، ولا نس ــم داع ــاب تنظي ــى إره ــة إل ــنوات، إضاف س

ــه«.  ــن ب ــع المتورطي ــف وراءه، وجمي ــن يق ــة كل م ــه، ومحاكم ــة منفذي ــب بماحق ــي، ونطال الإجرام

الائتاف يدعو الاتحاد الأوربي لوضع الأسد على رأس قائمة الإرهاب
دعــا الناطــق الرســمي باســم الائتــاف ســالم المســلط القمــة الأوربيــة المرتقبــة فــي الثانــي عشــر مــن شــباط، والتــي 
دعــا الاتحــاد الأوربــي لبحــث تحديــات مكافحــة الإرهــاب فيهــا؛ أن تأخــذ فــي الحســبان محاربــة 
الأنظمــة المصنعــة للإرهــاب والمصــدرة لــه، كمــا ندعــو إلــى وضــع نظــام الأســد علــى قائمــة 
الأنظمــة الإرهابيــة، والإســراع فــي لجــم مخططاتــه وتخليــص الشــعب الســوري مــن إجرامــه. 
وقــال المســلط فــي تصريــح صحفــي صــدر فــي التاســع مــن كانــون الثانــي أنه بــات واضحــاً اليوم 
أن هنــاك إجمــاع دولــي علــى أن تنظيــم الدولــة تنظيــم إرهابــي، وأنــه يمثــل خطــراً حقيقيــاً علــى 
ــدور  ــة، لل ــاد كارثي ــل ذو أبع ــاك تجاه ــل هن ــن بالمقاب ــه، لك ــده وندعم ــر نؤك ــو أم ــم، وه العال
الــذي لعبــه نظــام الأســد فــي تصنيــع هــذا التنظيــم وتنظيمــات إرهابيــة أخــرى، فــي محاولــة لاســتخدامها مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف سياســية ومتابعــة فــرض دكتاتوريتهــا علــى الشــعوب.  وأضــاف: إن ســجل نظــام الأســد فــي الإشــراف 
علــى تصنيــع وبنــاء خايــا وتنظيمــات إرهابيــة بــكل طريقــة ممكنــة بــات موثقــاً مــن خــال شــبكات حقوقيــة عالميــة 

ومفضوحــاً فــي المحاكــم الدوليــة.   

هيئة التنسيق تدين حادثة الإعتداء علي صحيفة شارلي ايبدو
أدانــت هيئــة التنســيق العمــل الإجرامــي الــذي طــال مقــر صحيفــة شــارلي يبــدو، بأشــد العبــارات، 
وتقدمــت بأحــر التعــازي لــذوي الضحايــا ولأســرة الصحيفــة وللشــعب الفرنســي. وقالــت الهيئــة 
فــي بيــان لهــا صــدر فــي الســابع مــن كانــون الثانــي:« شــهدت العاصمــة الفرنســية قبيــل ظهــر 
أمس الواقــع فــي 2015/1/7 قيــام مجموعــة ارهابيــة بالاعتــداء علــى العامليــن فــي إحــدى الصحــف 
ــرة. إن  ــروح خطي ــة 4 بج ــامين، وإصاب ــة رس ــم أربع ــن بينه ــخصا م ــاة 12 ش ــية أودى بحي الباريس
ــت  ــد كان ــن، وق ــا الراه ــي وقتن ــاب ف ــن الإره ــي م ــي تعان ــعوب الت ــر الش ــن أكث ــوري م ــعب الس الش

هيئــة التنســيق مــن أوائــل مــن حــذر مــن خطــر انتشــاره«  

من وثائق الثورة
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الائتاف يدين حادثة الإعتداء علي صحيفة شارلي يبدو
نــدد الائتــاف الوطنــي بالهجــوم الإرهابــي الــذي وقــع اليــوم علــى مقــر صحيفــة شــارلي إيبــدو فــي باريــس، وأكــد الناطــق 
ــه فــي الســابع مــن كانــون  الرســمي باســم الائتــاف ســالم المســلط فــي تصريــح صحفــي ل
الثانــي علــى إدانــة العمــل، وأبــدى تضامــن الائتــاف مــع  عائــات الضحايــا. وقــال: » إن العالــم 
اليــوم بحاجــة إلــى التوحــد تحــت ظــل »الإنســانية« والوقــوف بحــزم ضــد كل أنــواع الإرهــاب 
والإجــرام، وهــذا مــا يدركــه الســوريون جيــداً، إن الشــعب الســوري بــكل مكوناتــه، يــدرك 
ــن  ــتهدف المدنيي ــي تس ــك الت ــة تل ــة، وخاص ــة والإجرامي ــال الإرهابي ــاعة الأعم ــوح بش بوض
ــرض آراء  ــية، أو ف ــداف سياس ــق أه ــل تحقي ــن أج ــن م ــتقرار والأم ــاس بالاس ــعى للمس وتس
معينــة، أو منــع الشــعوب مــن الحصــول علــى حريتهــا، ونحــن علــى ثقــة تامــة بــأن الشــعب الفرنســي أهــل لمواجهــة 

ــة«. ــا للعدال ــب منفذيه ــم وجل ــذه الجرائ ه

ــا  ــطير عليه ــي تس ــق الت ــى المناط ــور إل ــفر الذك ــع س ــب تمن ــرعية بحل ــة الش المحكم
ــام ــوات النظ ق

أصــدرت اليــوم المحكمــة الشــرعية فــي مدينــة حلــب وريفهــا قــرارًا فــي الســابع مــن كانــون الثانــي تمنــع فيــه ســفر 
يْ 18- 35 ســنة إلــى المناطــق التــي تســيطرة عليهــا قــوات النظــام حتــى  الرجــال بيــن ســنَّ
إشــعار آخــر ولأي ســبب كان.  وأوضحــت المحكمــة فــي بيان نشــرته على حســاباتها الرســمية 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي أنهــا ســتعاقب كل مــن يســافر إلــى المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة جيــش النظــام، وعللــت ذلــك أن النظــام ســيعتقلهم بطريقــة عشــوائية ويقــوم 
بعــد ذلــك بســحبهم للتجنيــد الإجبــاري وســوقهم إلــى ســاحات المعــارك ضــد الثــوار، وخاصة 

بعــد مقتــل العشــرات مــن جنــوده أثنــاء معاركهــم ضــد الثــوار

حكومة “أحمد طعمة” تحظى على ثقة الهيئة العامة لائتاف
ــن  ــس م ــي الخام ــية ف ــة السياس ــاع الهيئ ــي اجتم ــاف ف ــة لائت ــة العام ــت الهيئ منح
كانــون الثانــي، الثقــة لحكومــة احمــد طعمــة الثقــة، وانتخبــت نــادر عثمــان نائبــا 
لرئيــس الحكومــة المؤقتــة، وعبــد الــزراق الحســين وزيــرا للعــدل، وســماح هدايــا 
ــل  ــا حص ــات، بينم ــي الانتخاب ــوت ف ــى 81 ص ــان عل ــادر عثم ــل ن ــة.  وحص ــرة للثقاف وزي

ــوت. ــى 65 ص ــا عل ــماح هداي ــوت، وس ــى 67 ص ــين عل ــرزاق الحس ــد ال عب

الاتحاد الإسامي: القضاء على المفسدين واجب شرعي  
أصــدر كاً مــن الاتحــاد الاســامي لأجنــاد الشــام وقيــادة فيلــق الرحمــن وقيــادة حركــة 
العســكرية  القيــادة  فــي  الأعضــاء  الشــرقية  الغوطــة  فــي  الإســامية  الشــام  أحــرار 
الموحــدة للغوطــة الشــرقية، بيانــاً فــي الرابــع مــن كانــون الثانــي أكــدوا فيــه أن القضــاء 
علــى المفســدين هــو واجــب شــرعي وثــوري تحــت مظلــة المجلــس القضائــي الموحــد فــي 
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الغوطــة الشــرقية الــذي فوضتــه جميــع الفصائــل فــي الغوطــة الشــرقية. وجــاء فــي البيــان: مــا مــا يجــري مــن أحــداث 
فــي الغوطــة الشــرقية حاليــاً لــم يكــن لنــا مشــاركة فيهــا، وونحــن نؤكــد علــى اســتمرارنا فــي دعــم المجلــس القضائــي 

ــدين . ــاد و المفس ــة الفس ــرقية لمحارب ــة الش للغوط

الحزب الجمهوري يعلن دعمه لمؤتمر القاهرة
أعلــن الحــزب الجمهــوري عــن دعمــه لمؤتمــر القاهــرة إيمانــاً مــه بوجــوب تمثيــل كل التيــارات الوطنيــة علــى اختــاف 
مشــاربها، وإنهــاء الخافــات العبثيــة بينهــا، وتوحيــد كلمتهــا علــى خارطــة طريــق وطنيــة 
توافقيــة يكــون أفقهــا الوحيــد المصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب الســوري، حقوقــه 
ــع  ــرام المجتم ــال إحت ــد تن ــل وموحّ ــعبي متكام ــل ش ــة ذات ثق ــاص، خارط ــة دون انتق كامل
ــودة  ــيراً نحوع ــرة س ــرب المدمّ ــار الح ــن ن ــاد م ــاذ الب ــى إنق ــل عل ــه، وتعم ــي ومنظمات الدول
الســام لبلدنــا ســوريا.  واصــدر الحــزب بيانــاً فــي الرابــع مــن كانــون الثانــي، قــال فيــه:« 
ــوري  ــعب الس ــاد والش ــة الب ــق مصلح ــة لتحقي ــة هادف ــة وحقيقي ــادرة متكامل ــن مب ــا ع أم
ــن  ــعب م ــراد الش ــع أف ــن جمي ــاؤه م ــه وبن ــب الآن تدارس ــا يتوج ــذا م ــد، فه ــط والبعي ــدى المتوس ــى الم ــتقراره عل واس
ــاتي  ــذري المؤسس ــاح الج ــدءاً بالإص ــم ب ــب أن تت ــوة يج ــذه الخط ــي. ه ــي وديمقراط ــرّ مدن ــد ح ــن واح ــن بوط المؤمني
الفــوري والعاجــل لمنظومــة الإئتــاف الوطنــي والمعتــرف بــه ممثــاً شــرعياً للشــعب الســوري ومنظماتــه أمــام 
ــي  ــن ف ــان: »نح ــاف البي ــة«.  وأض ــة العربي ــدة والجامع ــم المتح ــرارات الأم ــة وق ــات الدولي ــي والمنظم ــع الدول المجتم
الحــزب الجمهــوري نهــدف أولًا وأخيــراً إلــى توحيــد صفــوف المعارضــة الوطنيــة المدنيــة لإعــادة إرســاء الســلم الأهلــي 
الإجتماعــي وإعــادة بنــاء البــاد بلــداً مدنيــة حضاريــة إنســانية غنيــة بإرثهــا التاريخي وثريــة بتنوعهــا الحضــاري والثقافي 
فــي إطــار دولــةٍ واحــدة عصريــة مدنيــة ديمقراطيــة برلمانيــة لامركزيــة، مســتندين فــي عملنــا المدنــي الديمقراطــي 
ــوا شــمل  لتوحيــد البــاد إلــى مرجعيــة الإرث الحقوقــي العظيــم، الــذي تركــه لنــا رجــالات الإســتقال الشــرفاء وقــد لمُّ

ــه ليوائــم متطلبــات العصــر«.   البــاد، وهــو دســتور عــام 1950، حيــث يتوجّــب العمــل علــى تحديثــه وإغنائ

بيان مجموعة عمل قرطبة
أصــدرت مجموعــة قربطــة بيانــاً فــي الأول مــن كانــون الثانــي، تحــدث عــن أجتمــاع مجموعــة مــن الشــخصيات 
الســورية المعارضــة لقــاء  فــي 8 و2014/1/9 بمدينــة قرطبــة، ضــم ممثليــن عــن مختلــف 
المكونــات الاجتماعيــة والفعاليــات السياســية الســورية، وأصــدرت “إعــان قرطبــة، 
أكــدت فيــه علــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً، وعلــى اســتعادة القــرار الوطنــي المســتقل، 
والعمــل علــى عقــد مؤتمــر وطنــي عــام مــن أجــل اختيــار الممثليــن الحقيقييــن للشــعب 
الســوري، وتوحيــد صفوفهــم وجهودهــم فــي العمــل علــى إســقاط النظــام الاســتبدادي 
ومــن يمثلــه، ورفــض رمــوزه فــي أيــة عمليــة انتقاليــة، مــن أجــل تحقيــق تطلعــات الســوريين فــي الحريــة والكرامــة، 
والوصــول إلــى نظــام مدنــي تعــددي وديمقراطــي، يعبــر عــن التنــوع المجتمعــي والسياســي، ويضمــن الحريــات لكافــة 
المكونــات فــي التعبيــر عــن نفســها واحتــرام لغتهــا وثقافتهــا ورصيدهــا الحضــاري. وعاهــدت المجموعــة الشــعب 
ــي  ــتقرار ف ــل اس ــون عام ــم، وأن تك ــام العال ــاري أم ــي والحض ــوريا الوطن ــه س ــراز وج ــل اب ــن أج ــل م ــى العم ــوري عل الس
المنطقــة، والعمــل علــى خلــق فهــم صحيــح لــدى الــدول الفاعلــة عــن الثــورة الســورية، وعــن تطلعــات الســوريين إلــى 

الحريــة والكرامــة والعدالــة.

من وثائق الثورة
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بيان الأمانة العامة لإعان دمشق حول التحركات الدولية الأخيرة بشأن سوريا
ــروس أن  ــي ال ــون الأول:«لا يدع ــن كان ــرين م ــن والعش ــي الثام ــق ف ــان دمش ــة لإع ــة العام ــن الأمان ــادر ع ــان ص ــال بي  ق
لديهــم مبــادرة واضحــة المعالــم لإنجــاح حــل سياســي، بــل يدعــون إلــى إجتمــاع لأطــراف معارضــة 
ســورية. وتســاءل البيــان مــا دامــت واشــنطن شــريكة الــروس فــي جنيــف1 وجنيــف2، فلمــاذا تبــدي 
هــذا الصمــت عــن هــذا التحــرك. وأضــاف البيــان أن الــروس يلعبــون فــي الوقــت الضائــع، ويحاولــون 
الإيهــام بفــك العزلــة السياســية التــي يغرقــون بهــا. واســتخلص بيــان إعــان دمشــق أن الغمــوض 
ــدم  ــورة ع ــوى الث ــن ق ــب م ــه، تتطل ــى تنوع ــي عل ــي الدول ــراك السياس ــف الح ــي تص ــة الت والعمومي
الانفعــال بهــا لأنهــا تحــركات لاتعبــر عــن حقيقــة الوضــع الميدانــي علــى الأرض،ولا عــن الواقــع الســوري عمومــا، وأنــه 
لاتوجــد أيــة إشــارات ذات معقولية،توحــي بتفويــض أمريكــي للروس،للبحــث عــن حل سياســي في ســوريا،وكل مايشــاع 
حــول ذلك،لايطابــق الواقــع الجيوسياســي الــذي يحكــم الصــراع علــى النفــوذ بيــن الطرفيــن، وأن كل المعطيــات تشــير 
إلــى تعــب النظام،ونضــوب مــوارده العســكرية والبشــرية،وتعب حلفائــه الــروس والإيرانييــن أيضــا وبــات جليــا عجزهــم 
عــن تلبيــة متطلبــات حربهــم المكلفــة علــى الشــعب الســوري .فممــا لاشــك فيــه أن التحــرك الروســي والإيراني،يأتــي 
ــة  ــه المتعاظم ــام وحلفائ ــة النظ ــن حاج ــر ع ــو تعبي ــد وه ــع الصع ــى جمي ــل عل ــي الداخ ــام ف ــع النظ ــك وض ــة تهال بدلال

لوجــود مخــرج أو حــل .

 جماعة الإخوان المسلمين ترفض المبادرة الروسية  
 رفضــت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا المبــادرة الروســية رفضــاً قاطعــاً،  وأكــدت فــي بيــان لهــا صــدر فــي 
ــام  ــقاط النظ ــي إس ــة ف ــورية المبارك ــورة الس ــة الث ــى رؤي ــون الأول عل ــن كان ــرين م ــع والعش التاس
ــة المدنيــة.. وطالبــت الجماعــة فــي بيانهــا  وتفكيــك أجهزتــه الأمنيــة، والعمــل علــى قيــام الدول
بالقيــام بواجباتــه الإنســانية والأخاقيــة فــي حمايــة أرواح المدنييــن  المجتمــع الدولــي مجــدداً 
والضــرب علــى يــد النظــام الــذي قتــل مئــات الآلاف مــن المدنييــن الأبريــاء.. ودعــم الجيــش الحــر 
ــوف  ــى الوق ــه إل ــكياته وفصائل ــه وتش ــع أطياف ــوري بجمي ــعب الس ــت الش ــه، ودع ــام بواجبات للقي
صفــاً واحــداً فــي وجــه محــاولات إطفــاء جــذوة الثــورة والعــودة إلــى عهــد الفســاد والاســتبداد وإعــان الرفــض القاطــع 
لمبــادرة موســكو وجميــع المبــادرات المشــابهة، كمــا أعلنــت عــن دعمهــا  للحــلّ السياســي الــذي يقــوم علــى زوال 
ــد  ــام ض ــه النظ ــذي يمارس ــل ال ــف القت ــم بوق ــي المائ ــاخ السياس ــر المن ــة، و توفي ــه الأمني ــد وأجهزت ــار أس ــام بش نظ
المدنييــن الأبريــاء، والإفــراج عــن المعتقليــن، وفــك الحصــار عــن المناطــق المحاصــرة، والاتفّــاق المســبق علــى خارطــة 

الطريــق التــي تحــدّد مــا ينبغــي الالتــزام بــه، والمــدة الزمنيــة لتنفيــذه بضمانــات دوليــة واضحــة ومحــددة.

غرفة عمليات حلب.. تجمع عسكري يشمل فصائل المدينة
 أعلــن فصائــل عســكرية عاملــة فــي حلــب اجتماعًــا طارئًــا فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون الأول، تمخــض فــي 
الســاعات القليلــة الماضيــة عــن تشــكيل “غرفــة عمليــات حلــب”، وتعييــن ملهــم العكيــدي القائــد العســكري 
لكتيبــة أبــي أيــوب الأنصــاري التابعــة لتجمــع فاســتقم كمــا أمــرت قائــدًا لهــا.   تضــم الغرفــة معظــم الفصائــل العاملــة 
فــي مدينــة حلــب، وأهمهــا “تجمــع فاســتقم كمــا أمــرت، حركــة نورالديــن الزنكــي، كتائــب أبــو عمــارة، حركــة حــزم، 
الجبهــة الإســامية، جيــش المجاهديــن، حركــة فجــر الشــام الإســامية، ولــواء أحفــاد الســاطين”، علــى أن تكــون أبــرز 
أولوياتهــا صــد هجمــات النظــام وقلــب الموازيــن، مــع حصــر نقــاط الضعــف والقــوة علــى كافــة الجبهــات فــي حلــب، 
بحيــث يتــم تعزيــز نقــاط القــوة، ومعاجــة ودعــم نقــاط الضعــف فيها.تضــم جميــع الفصائــل العاملــة فــي حلــب وربمــا 
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ــم  ــا ت ــة، كم ــة بلحظ ــتجدات لحظ ــة المس ــل لمتابع ــكل فصي ــت ل ــل ثاب ــود ممث ــع وج ــر، م ــس أكث ــل لي ــف فصي يتخل
تشــكيل مجلــش شــورى للغرفــة يشــترك بــه الجميــع أو الأغلــب، وأيضًــا تــم فــرز قــوة مركزيــة تتحــرك بإمــرة الغرفــة 
وشــارك بهــا الجميــع كلٌ حســب طاقتــه”، منوهًــا إلــى أن “الأعــداد المقدمــة مــن الفصائــل مســلحة وجاهــزة عســكريًا 

لخــوض أي معركــة”.

من وثائق الثورة
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ــت  ــذا تم ــمّ كل ه ــي خض ــط، و ف ــوة و أوراق الضغ الق
الدعــوة إلــى عقــد حــوار موســكو دون جــدول أعمــال 
ــة  ــت الخارجي ــا تذرّع ــاط بينم ــم و النق ــح المعال واض
ــاف  ــن أطي ــوار بي ــوح للح ــيء مفت ــية أنّ كل ش الروس
الشــعب الســوري المنقســم فتــمّ توجيــه الدعــوة 
إلــى مــا عُــرف بالمصطلــح الروســي بـــ »شــخصيات 
إلــى  الدعــوة  توجيــه  يتــم  لــم  حيــث  وطنيــة« 
يُمثّــل  معــارض  كجســم  المعارضــة  مؤسســات 
ــار  ــم بش ــارض لحك ــف المع ــورية و الطي ــورة الس الث

الأســد و حكومتــه و جيشــه.

ــا  ــة يطالعن ــر الواضح ــة غي ــة الضبابي ــذه الرؤي ــي ه ف
مقــال الدكتــور برهــان غليــون الــذي اعتبــر أنَّ مــا 
ســيحدث فــي موســكو مــا هــو إلا أوســلو جديــدة يتــم 
تفصيلهــا علــى قيــاس الشــعب الســوري  مــن خــال 
الســاحة  علــى  دبلوماســياً  الــروس  تعويــم  اعــادة 

العالميــة.
 فالرابــح الأول كمــا يــرى الرئيــس الأســبق للمجلــس 
ــروس  ــو ال ــيناريو ه ــذا الس ــن ه ــوري  م ــي الس الوطن
العمليــة،  هــذه  خــال  مــن  سيمســكون  الذيــن 
لا  مبــادرةٍ  بهامــش  وســيتمتعون  الأوراق،  بــكل 
ــاً.  ــرب مع ــة والغ ــد والمعارض ــاه الأس ــا تج ــدود له ح
ــم  ــع مصالحه ــى م ــذي يتماش ــل ال ــيفرضون الح وس
وتصوراتهــم التــي لــم يخفوهــا علــى أحــد فــي أي يــوم، 
وهــي أولويــة محاربــة الإرهــاب، أي التمــرد والثــورة 

المبــادرات  بــدأت  الســورية  الثــورة  انــدلاع  منــذ 
ــة  ــميتها الأزم ــى تس ــح عل ــا اصطل ــل م ــدة لح العدي
الســورية فكانــت الجامعــة العربيــة و أمينهــا العــام 
نقاطــاً  حامــاً  مــرة  مــن  أكثــر  دمشــق  زار  الــذي 
و  دة  المُتعــدِّ المعانــي  و  التأويــل  تحتمــل  مَطّاطــة 
كانــت  عالميــة  مبــادرات  عــدة  ذلــك  بعــد  تبعهــا 
ــم  ــابق للأم ــام الس ــن الع ــن الأمي ــى م ــا الأول خطوته
ــي  ــر الابراهيم ــروراً بالأخض ــان م ــي عن ــدة كوف المتح
إلــى  يســعى  و  ســعى  الــذي  ديمســتورا  إلــى  وصــولًا 
فــرض ايقــاف اطــاق النــار و القبــول بالأمــر الواقــع و 
عــدم طــرح مســتقبل النظــام علــى الطاولــة و هــذا 
ــاً واضحــاً فــي تصريحاتــه أو زيارتــه لغــازي  مــا بــدا جليّ
المنشــقين  بالضبــاط  لقائــه  و  التركيــة  عنتــاب 
عــن الجيــش الســوري حيــن قــال لهــم : عليكــم 
أن تقبلــوا بمــا هــو أمــر واقــع لأنكــم لا تمتلكــون 

أدارها عبدالله مكسور 

م مباحثات موسكو... تقسيم المُقَسَّ
روســيا  وضربات الترجيح في الوقت الضائع

ــون  ــور برهــان غلي الدكت
لا يعتقــد  أن العالــم قــد 
قبلــت  معارضــة  عــرف 
عدوهــا،  تفــاوض  بــأن 
والمســدس على رأســها، 
تحقيــق  فــي  ونجحــت 
ــعبها.  ــة لش ــى نتيج أدن
ــون  ــل معارض ــة أن يقب ــن المهان ــيكون م ــم س فك

ســوريون.
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وأي  القائــم  النظــام  وحمايــة  الاحتجــاج،  وحــركات 
نظــام، باســم الدفــاع عــن مؤسســات الدولــة، وهــذا 
كان موقفهــم قبــل الثــورة وخالهــا وسيســتمر 

بعدهــا.
مقدمتــه  وفــي  الغــرب،  فهــو  الثانــي  الرابــح  أمــا 
لتتحــرر  الفرصــة،  تنتظــر  التــي  المتحــدة  الولايــات 
مــن التزاماتهــا تجــاه الشــعب الســوري، بعــد أن تبيــن 
ــة  ــن المقاطع ــر م ــات أكب ــذه الالتزام ــن ه ــا أن ثم له
والكلمــات  الإنســانية  والمســاعدة  الاقتصاديــة، 
الطيبــة، والغــرب غيــر قــادر علــى ذلــك، أو ليــس فــي 
وارد أن يقــدم أي تضحيــة لصالــح شــعبٍ، لا يشــعر 
تجاهــه بــأي تعاطــف أو قرابــة سياســية أو ثقافيــة أو 
إنســانية. ولــن يســتطيع أن يتملــص مــن وعــوده 
والتزاماتــه التــي فرضــت عليــه فــي بدايــة الثــورة، 
بقــرارات  بالتمســك  المعارضــة  اســتمرت  طالمــا 
تطبيقــه  وآليــات  جنيــف  وبيــان  الأمــن  مجلــس 

عليهــا. المتفــق 
الــذي  الأســد  نظــام  هــو  الثالــث  والمســتفيد 
تخفيــف  الشــكلية،  الحــوارات  بهــذه  ســيضمن، 
ــا  ــه، وربم ــكري عن ــي والعس ــي السياس ــط الدول الضغ
إعــادة تأهيلــه، بدعــم مــن الــروس والعــرب الخائفين 
ــن  ــه م ــد نفس ــه الأس ــجع علي ــذي ش ــاب، ال ــن الإره م
احتمــال  فيهــا  بمــا  شــكلية،  تعديــات  مــع  قبــل، 
اســتبدال الأســد وبعــض الشــخصيات  المرتبطــة به.

قــد عــرف معارضــة  العالــم  أن  يعتقــد    غليــون لا 
علــى  والمســدس  عدوهــا،  تفــاوض  بــأن  قبلــت 
رأســها، ونجحــت فــي تحقيــق أدنــى نتيجــة لشــعبها. 
فكــم ســيكون مــن المهانــة أن يقبــل معارضــون 
هــذا  أنفســهم  علــى  يطلقــون  مــن  أو  ســوريون، 

ــام  ــع نظ ــات م ــوار أو مفاوض ــي ح ــول ف ــم، الدخ الاس
لا يــزال مســتمراً فــي قصــف المدنييــن بالبراميــل 
المتفجــرة، لقتــل المزيــد منهــم، وارتــكاب مجــزرة 
ــا  ــات الضحاي ــا مئ ــب ضحيته ــوم، يذه ــة كل ي مرعب

بيــن قتلــى وجرحــى ومعطوبيــن مــدى الحيــاة.

الحلقة الضائعة
المعتقــل  و  الســوري  الكاتــب  يــرى   جهتــه  مــن 
الســابق مفيــد نجــم أن المبــادرة الروســية أو حــوارات 
تعتــرف  لا  فهــي  بالفشــل  محكومــة  موســكو   
بالكيانــات التــي أفرزتهــا الثــورة وتضــع المعارضــة 
كمجموعــة أشــخاص فــي مواجهــة النظــام وكأنهــا 
مســألة خافــات شــخصية بيــن النظــام وبينهــم 
وباتفاقهــم تنتهــي الأمــور. المســألة بالتأكيــد كمــا 
يقــول نجــم بالنســبة للــروس أبعــد مــن ذلــك فهــي 
لتعميــق  ومحاولــة  الثــورة  علــى  التفــاف  محاولــة 
المعارضــة  أطيــاف  بيــن  الصــف  وشــق  الخافــات 
هــي  الداخليــة  المعارضــة  رمــوز  أغلــب  أن  خاصــة 
الأمنيــة  الأجهــزة  بهــا  قامــت  اســتياد  عمليــة 
ــه  ــى لايمكن ــد الأدن ــه بالح ــرم نفس ــن يحت ــك م ولذل
أن يقبــل بهكــذا مفاوضــات أو بالتحــاور مــع هكــذا 
قرارهــا  يكــون  أيــن  الجميــع  يعــرف  شــخصيات 
ــم ــذا إذا ل ــدة ه ــة وفاس ــدة للصاحي ــا فاق ــي أص  وه

ــا  ــراع كان وم ــي الص ــيا ف ــا أساس ــروس طرف  نعتبرال
حمــى  مــن  نظامــا  أن  يتصــور  أن  لعاقــل  فهــل  زال 
النظــام مــن مجــرد الإدانــة فــي مجلــس الأمــن أربــع 
فــي  الأســلحة  تكــدس  بواخــره  زالــت  ومــا  مــرات 
مينــاء طرطــوس ليقتــل بهــا الســوريين ويشــردوا 
يمكــن أن يكــون طرفــا راعيــا لاتفــاق ينهــي المجــزرة 

ندوة رؤية سورية

يــرى  الكاتــب الســوري 
الســابق  المعتقــل  و 
مفيــد نجــم أن المبادرة 
حــوارات  أو  الروســية 
موســكو   محكومــة 
لا  فهــي  بالفشــل 
بالكيانــات  تعتــرف 
المعارضــة  وتضــع  الثــورة  أفرزتهــا  التــي 
كمجموعــة أشــخاص فــي مواجهــة النظــام 
وكأنهــا مســألة خافــات شــخصية بيــن النظــام 

الأمــور. تنتهــي  وباتفاقهــم  وبينهــم 

جم
د ن

فيــ
م

يــرى المحامي الســوري 
الســابق  المعتقــل  و 
فهد الموسى  أنَّ حوار 
إلا  هــو  مــا  موســكو 
حلقــة جديــدة ضائعــة 
فــي المحرقة الســورية 
التي يشــهدها العالم 

مــن  المبــادرات  هــذه  فــكل  غريــب  بصمــت 
المجتمــع الدولــي مــا هــي إلا عبــارة عــن تضييــع 
يواجــه  الــذي  الســوري  الشــعب  أمــام  وقــت 

الهولوكوســت الأســدي وحيــداً.

ى
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بــالأدوار المعــدة لهــا مــن الخــارج. و يســتغرب نجــم 
كيــف يكــون   دي ميســتورا مبعوثــاً دوليــاً ولكــن 
بمبــادرة شــخصية دون وجــود مــن يرعاهــا ويعمــل 
علــى تطبيقهــا ويضمــن أن تكــون خطــوة فــي طريــق 

حــل شــامل يحقــق أهــداف الثــورة الســورية.  

مــن جهــة أخــرى  يــرى المحامــي الســوري و المعتقــل 
الســابق فهــد الموســى  أنَّ حــوار موســكو مــا هــو 
الســورية  المحرقــة  فــي  ضائعــة  جديــدة  حلقــة  إلا 
التــي يشــهدها العالــم بصمــت غريــب فــكل هــذه 
المبــادرات مــن المجتمــع الدولــي مــا هــي إلا عبــارة 
الــذي  الســوري  الشــعب  أمــام  وقــت  تضييــع  عــن 
هــذه  كل  وحيــداً،  الأســدي  الهولوكوســت  يواجــه 
المبــادرات لا تقــوم علــى أســس ســليمة مــن جهــة 
و مــن جانــب آخــر  لا بــدّ مــن القــول إنــه لا توجــد جديــة 
حقيقيــة للوســطاء و الــدول الفاعلــة  لإيجــاد الحــل 
ــوري  ــعب الس ــورية و الش ــر س ــعى لتدمي ــكل يس و ال
فــإذا كانــوا  جاديــن فــي إيجــاد حــل عــادل و ســليم 
فيجــب إســتعمال مفتــاح الحــل و مفتــاح الحــل كمــا 
ــك  ــورية لف ــة الس ــي الهيئ ــس ف ــو المؤس ــرى العض ي
و  المعتقلييــن  و  الأســرى  ببنــد   يكمــن   الأســرى  
المخطوفييــن و المفقودييــن و لــن يكــون هنــاك 
نجــاح لأي  حــل سياســي تقبلــه  المعارضــة الحقيقيــة 
حقيقــي  بشــكل  البــدء  دون  الســوري  الداخــل  فــي 
علــى أرض الواقــع بعمــل تفاوضــي لإنهــاء مأســاة 
المعتقليــن الســوريين و هــذا لا يكــون إلا بالإفــراج 
و  المخطوفيــن  و  المعتقلييــن  و  الأســرى  عــن 
الرهائــن و بيــان  مصيــر المفقودييــن. و مــن هنــا 
يجــزم الموســى أنَّ أي حلــول سياســية تبــدأ مــن غيــر 

هــذه النقطــة ســتولد ميتــة. 

الخطّة الغائبة
الكاتــب و الصحفــي الســوري حســين جلبــي يعتبــر أن 
روســيا تعمــل منــذ البدايــة علــى مبــدأ انــكار الواقــع 
بالزمــن   ســيتكفل  الــذي  بانتظارالأمــل  الســوري 
الــذي موســكو وطهــران تقومــانِ بإدارتــه مــن خــال 
تتتابــع  الــذي  الوقــت  اســتنفاذ  و  المبــادرات  طــرح 

ــا ــى امتداده ــوريا عل ــي س ــوت ف ــولات الم ــه ج خال
فــي  ثــورة  هنــاك  الممكنــة،  الخســائر  بأقــل  الحــل 
ســلق  علــى  جهدهــم  يعملــون  الــروس  و  ســوريا 

كل  بســاحهم  النظــام  يرتكبهــا  التــي  الكبيــرة 
ــوم.   ي

لمبــادرات  تطويــر  هــي  ديميســتورا  مبــادرة 
المعضميــة  مــع  النظــام  بدأهــا  التــي  المصالحــة 
ــة  ــي مدين ــا ف ــة وقبله ــق الغوط ــي مناط ــم ف ــن ث وم
يعــودون  هــؤلاء  دمشــق،  العاصمــة  بريــف  التــل 
ا النيــة إلــى مرحلة ســابقة  بالســوريين حتــى لــو أحســنَّ
ــات الآلاف  ــابقة وكأن مئ ــادرات الس ــع المب ــى جمي عل
القــرى  عشــرات  ودمــار  الضحايــا  الســوريين  مــن 
والمــدن وتهجيــر الماييــن لا يدخــل فــي حســاباتهم 

ثــم كيــف لمبــادرة لا يكــون لهــا إطــار عــام أوتقــوم 
علــى جملــة مــن المبــادئ الأساســية يكــون تنفيذهــا 

بالتسلســل.

الزيــارات  مــن  بالرغــم  جهتهــم  مــن  الــروس  و 
معارضــون  بهــا  يقــوم  و  قــام  التــي  المكوكيــة 
ســوريون إلــى موســكو فــإن الأخيــرة تشــترك فــي 
ــرب  ــول إن الح ــي تق ــة  الت ــع الإدارة الأمريكي ــة م الرؤي
علــى الإرهــاب تحتــاج إلــى ســنوات ولذلــك فهــم لا 
يمتلكــون رؤيــة شــاملة ومتكاملــة للحــل والهــدف 
منهــا اســتنزاف صبــر الســوريين ودفعهــم للقبــول 
ولا  جوهــره  لايمــس  تعديــل  مــع  مجــرم  بنظــام 
الحريــة  دولــة  نحــو  الديمقراطــي  الانتقــال  يحقــق 
والعدالــة والمواطنــة. لقــد  أثبتــت الثــورة الســورية 
أنهــا أم الثــورات ولذلــك تخلــى عنهــا الجميــع وتآمــر 
المعارضــة   أنَّ  ذلــك  إلــى  يُضــاف  الجميــع  عليهــا 
الوطنيــة  المســؤولية  مســتوى  فــي  تكــن   لــم 
ــل  ــا أن تقب ــرة منه ــراف كثي ــت أط ــة وقبل والأخاقي

الصحفــي  و  الكاتــب 
ــي  ــين جلب ــوري حس الس
يعتبــر أن روســيا تعمــل 
منــذ البدايــة علــى مبــدأ 
انــكار الواقــع الســوري 
الــذي  الأمــل  بانتظــار 
ســيتكفل بالزمــن  الذي 
خــال  مــن  بإدارتــه  تقومــانِ  موســكو وطهــران 
ــع  ــذي تتتاب ــادرات و اســتنفاذ الوقــت ال طــرح المب
خالــه جــولات المــوت فــي ســوريا علــى امتدادهــا.
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خــال  مــن  المشــكلة  جــذور  عــن  بعيــدة  حلــول 
الآخــر  بعضهــا  تغييــر  و  الوجــوه  بعــض  تجميــل 
يجــزم  النظــام،  علــى  تبقــي  بصــورة  الهامشــي 
ــوم  ــية محك ــوار الروس ــولات الح ــي أن ج ــين جلب حس
عليهــا بالفشــل لأن موســكو  جــزء مــن المشــكلة، 
لذلــك لا يمكــن لهــم حســب منطــق الأشــياء أن 
يكونــوا جــزءاً مــن الحــل أو مســاهمين فيــه و يكفــي 
هنــا اســتعراض بعــض المحطــات المفصليــة فــي 
الحــال  و  ديمســتورا،   مبــادرة  و  موســكو  حــوارات 
كذلــك عــن خانــة التظاهــرة الإعاميــة و ليــس لــدى 
ــام  ــره، النظ ــا يخس ــس م ــا لي ــارك فيه ــن سيش فم
حجمهــا  معــروف  الأخــرى  الشــخصيات  معظــم  و 
جميعهــا و موقعهــا فــي الشــارع الســوري و موســكو 
و دمشــق تتكامــان لدرجــة لا يشــعر المــرء بوجــود 
خيــط رفيــع بيــن المدينتيــن كمكانيــن مفترضيــن 
فــي  يصــب  أحدهمــا  فــي  يجــري  مــا  أن  إذ  للحــوار، 
شــك   أدنــى  دون  الآخــر  الطــرف  مصالــح  طاحونــة 

مُرتكزاتــه. و  بأركانــه 

زمن الحل مضى
فــي ســياق منفصــل يــرى الصحفــي الســوري المقيــم 
فــي فرنســا فــؤاد عبدالعزيــز أنّ  كل مــا رشــح مــن 
مــا  أو  موســكو  حــوارات  تفاصيــل  عــن  تســريبات 
نتــج عنهــا أو  آفاقهــا، لا يشــير إلــى أن شــيئا خارقــا 
قــد تنتهــي إليــه، نظــرا لأن الطرفيــن يتباحثــان هــذه 
ــه  ــا علي ــا كان ــة عم ــة وجودي ــل أهمي ــا أق ــرة وهم الم
فــي مفاوضــات جنيــف قبــل نحــو عــام.. وبحســب 
المتابعيــن للشــأن الســوري فــإنّ الطرفيــن  فيمــا  لــو 
توصــا إلــى أفــق للحــل السياســي، فــإن أي منهمــا  أو 

كاهمــا معــا غيــر قادرعلــى تنفيــذ هــذا الحــل مهمــا 
كان شــكله أو حتــى فرضــه، فالجغرافيــة الســورية 
برمتهــا تغيــرت خــال هــذا العــام، ومــا كان قابــا 
للتفــاوض عليــه وتنفيــذه ســابقا، يبــدو هــذه المــرة 
صعبــا إن لــم يكــن مســتحيا... متســائاً عــن الــذي 

ســيتفاوض عليــه النظــام والمعارضــة...؟ 
مقارنــة الأوضــاع بيــن مــا كانــت عليــه عندمــا بــدأت 
ــف أن  ــام و الآن، وكي ــو ع ــل نح ــف قب ــات جني مفاوض
ــك  ــي تل ــوة ف ــرا وبق ــي كان متوف ــل السياس ــق الح أف
حــوارات    أن  عبدالعزيــز   يــرى  كمــا  يدلنــا  الفتــرة، 
موســكو ليســت ســوى مســرحية جديــدة ســوف 
يمثلهــا النظــام ويحــاول مــن خالهــا أن يجــد المزيد 
الدولــي،  المجتمــع  أمــام  لنفســه  التســويق  مــن 
أنــه هــذه المــرة يفــاوض بيــن حلفائــه  وخصوصــا 
وعلــى ملعبــه وبــدون أيــة ضغوضــات لفــرض حــل 
خــارج رؤيتــه للأزمــة منــذ بدايتهــا وحتــى الآن، بــل هــو 
يــرى أن كل المخــاوف والشــكوك التــي أطلقهــا حــول 
الثــورة الســورية، تحققــت وبجــدارة وبشــكل أفضــل 
ممــا كان مخططــا لــه، أمــا بالنســبة للشــخصيات 
المعارضــة التــي ســتفاوض النظــام، فــا أحــد يعــرف 
مــا هــي نقــاط القــوة التــي تملكهــا أو علــى الأقــل مــن 

الســوري  الصحفــي 
فــؤاد عبدالعزيــز يــرى 
رشــح  مــا  كل  أنّ  
عــن  تســريبات  مــن 
حــوارات  تفاصيــل 
موســكو أو مــا نتــج 
عنهــا أو  آفاقهــا، لا 

يشــير إلــى أن شــيئا خارقــا قــد تنتهــي إليــه.
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تمثــل بحســب عبدالعزيــز الــذي يتابــع أنّ المعارضــة 
تعتمــد علــى )جماعــة تعبنــا و ســنقبل بــأي حــل( 
منطلقيــن مــن  أن النــاس باتــت متشــوقة لأي حــل 
مهمــا كان شــكله ومضمونــه.. المهــم أن تنتهــي 

ــا...  ــاس لبيوته ــود الن ــة وتع الأزم

يؤكــد الصحفــي الســوري دون أدنــى  شــك أنَّ النظــام 
الســوري ليــس أفضــل حــالًا هــذه المــرة وإن تحققــت 
صعــب  موقــف  فــي  أيضــا  فهــو  للأحــداث،  رؤيتــه 
ومــأزوم، وبــات يــدرك أن ســيطرته علــى الأوضــاع 
لــن  الأزمــة  بمســار  وتحكمــه  النحــو  هــذا  علــى 
يســتمر إلــى مــا لا نهايــة، لكنــه لا يــرى نفســه فــي 
موقــع بحاجــة الــى تقديــم التنــازلات التــي تطلبهــا 
المعارضــة وهــي رحيلــه أو علــى الأقــل تنحــي بشــار 
عــن الســلطة، بــل هــو - أي النظــام -  يأمــل كذلك أن 
يكــون مقبــولا مــن جماعــة تعبنــا واكثــر مــا يتطلــع 
إليــه هــو تقديــم بعــض التنــازلات الشــكلية مقابــل 
التحالــف مــع المعارضــة وبالتحديــد الجيــش الحــر 
لمحاربــة الإرهــاب،  فهــو بحســب ظنــه أن النــاس 
وان تعبــت منــه، فإنهــا تعبــت أكثــر مــن التنظيمــات 
المســاحة  علــى  تســيطر  باتــت  التــي  المتطرفــة 
الأكبــر مــن البــاد وهــي قابلــة للتوســع، و يخلــص 
فــؤاد عبدالعزيــز إلــى القــول إن الســوريين لا ينظــرون 
بحماســة إلــىى مباحثــات موســكو بعــد أن أيقنــوا أنّ 
الزمــن الــذي ســتؤدي فيهــا الحــوارات إلــى حــل قــد 
انتهــى و ولّــى و لــن يعــد مُتاحــاً بعــد تغيّــر الجغرافيــة 

الســورية.

الســوري  الناشــط 
يؤمــن  شــعّار  ربيــع 
دي  مبــادرة  أنَّ 
حــوارات  و  مســتورا 
هــي  مــا  موســكو 
إلا مؤامــرة  قــذرة و 
لطعــن  مكشــوفة 
يتســاءل   و  الظهــر  فــي  الســورية  الثــورة 
هــذه  كل  فــي  تســبب  لمــن  كيــف 
ــذي  ــام ال ــليحه للنظ ــورية بتس ــاة الس المأس
و  بتأمينــه  قــام  و  الأســد  بشــار  يرأســه  
حمايتــه دوليــا بالفيتــو أن يعمــل لصالــح 
محايــدا؟. وســيطا  يكــون  أن  أو  الشــعب 

المؤامرة 
فــي ســياق مُختَلِــف يــرى  ربيــع شــعّار أنَّ   مبــادرة دي 
مســتورا و حــوارات موســكو مــا هــي إلا مُجــرّد  مجــرد 
مؤامــرة  قــذرة و مكشــوفة لطعــن الثــورة الســورية 
ــف  ــاءل  كي ــث يتس ــره حي ــد تعبي ــى ح ــر عل ــي الظه ف
الســورية  المأســاة  هــذه  كل  فــي  تســبب  لمــن 
بتســليحه للنظــام الــذي يرأســه  بشــار الأســد و قــام 
ــح  ــل لصال ــو أن يعم ــا بالفيت ــه دولي ــه و حمايت بتأمين
مؤكــداً   محايــدا؟؟،  وســيطا  يكــون  أن  أو  الشــعب 
اســتغرابه   أن يقبــل أي معــارض ســوري حــرّ أن يذهب 
إلــى موســكو ليجلــس مــع بعــض عمــاء النظــام 
الســوري و أزلامــه و هنــا لا ينفــي شــعّار امكانيــة الحــل 
السياســي الــذي يبــدأ باســقاط الطغمــة الحاكمــة 
شــيء  كل  فــإن  الشــرط  هــذا  تحقيــق  حــال  ففــي 
بعدهــا يمكــن الحديــث بــه، اليــوم يتــم الحديــث عــن 
حــوارات غيــر مفهومــة بيــن قاتــل و ضحيــة، حــوارات 
دون أي معالــم واضحــة أو برنامــج زمنــي لتنفيــذ مــا 
لــن يتــم الاتفــاق عليــه، المســألة معقّــدة و روســيا لا 

ــوريا. ــي س ــل ف ــن الح ــزءاً م ــون ج ــن ان تك يمك
أمــا عضــو الشــعب الســوري المنشــق عمــاد غليــون 
فيؤكــد أن  المعارضــة الســورية تثبــت  باســتمرار 
وفهــم  متابعــة  علــى  وقدرتهــا  جدارتهــا  عــدم 
والمصالــح  السياســة  فــي  والتطــورات  التحــولات 
الدوليــة والإقليميــة وبالتالــي اتخــاذ مواقــف مائمــة 
فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  ففــي  التغيــرات.  لتلــك 
ــوة  ــيا بق ــوري سياس ــف الس ــك بالمل ــكو تمس موس
وتمــارس حــق الفيتــو ضــد قــرارات تديــن النظــام 
ــوري  ــعب الس ــورة والش ــح الث ــير لصال ــوري وتس الس
مــع  الحــوار  ترفــض  المعارضــة  مؤسســات  كانــت 
غيــر  وســيطا  باعتبارهــم  قاطــع  بشــكل  الــروس 

محايــد ومنحــاز لصالــح النظــام بشــكل كامــل.
بعــض  يفكــر  أن  غليــون   يــرى  كمــا  فالغريــب   
معــاذ  أحمــد  الشــيخ  الأخــص  وعلــى  المعارضيــن 
الخطيــب فــي هــذه المرحلــة بــأن الــروس يمكــن أن 
يلعبــوا دروا« حاســما« فــي حــل المأســاة الســورية 
حــوارات  فــي  الحضــور  نيّتــه  عــدم  اعانــه  رغــم 
موســكو المزمــع عقدهــا و مــن الطبيعــي أن نعــزو 
علــى  طــرأ  الــذي  التحــول  إلــى  الاســتغراب  ســبب 
الأزمــة الســورية مــن حيــث انتشــار عناصــر تنظيــم 
اصطاحــاً  يُعــرف  مابــات  أو  الاســامية  الدولــة 
ــا  ــي ضده ــف الغرب ــام التحال ــا وقي ــش(  وتمدده )داع
بعمليــات جويــة مباشــرة ؛ وكل هــذا  يعنــي أن الحــل 
لا  داعــش  طالمــا  منظــور  وغيــر  بعيــد  السياســي 
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يلعبــه  أن  يمكــن  دور  أي  وبالتالــي  موجــودة  تــزال 
عقوبــات  مــن  يعانــون  أنفســهم  وهــم  الــروس 
يئــنُّ  اقتصادهــم  بــات  عليهــم  قاســية  غربيــة 
ــوارات  ــذه الح ــة له ــح العام ــا. فالمام ــت وطأته تح
تقــوم علــى اســلوب لاعــرض الروســي  فــي انتقــاء 
أشــخاص ودعوتهــم بصفتهــم الشــخصيةوليس 
وكأن  المعارضــة   مؤسســات  عــن  كممثّليــن 
ــم  ــا بتوجهاته ــوريين جميع ــم الس ــوع لا يه الموض
ــون  ــاد غلي ــير عم ــا يش ــة. و هن ــية المختلف السياس
الحــوار  قبــول  يمكنــه    لا  المتســاهلين  أشــد  أنَّ  
بالشــروط الروســية التــي لا تضــع هدفــا« ولا غايــة 
مبــادرة   - الحقيقــة  فــي   - هنالــك  فليــس  للحــوار 
روســية يتــم الحــوار والنقــاش حولهــا بــل هــي ملهاة 
ــا  ــوريون وم ــها الس ــاة يعيش ــل مأس ــي ظ ــة ف حقيقي
ــوري  ــعب الس ــى إرادة الش ــدة عل ــرة جدي ــي إلا مؤام ه

للحريــة.  ــع  المُتطلِّ
ــوارات  ــا ح ــا فيه ــي تناولن ــدوة الت ــذه الن ــة ه ــي خاتم ف
موســكو التــي غابــت عنهــا النقــاط الرئيســية بينمــا 
وصفتهــا  التــي  الشــخصيات  فــي  الحضــور  انحصــر 
الســوري  الإجمــاع  غــاب  بينمــا  بالوطنيــة  روســيا 
ــاولات و  ــذه المح ــل كل ه ــي ظ ــا، ف ــارض عليه المع
ــن  ــوعٍ م ــي كن ــدب الروس ــا ال ــي اطلقه ــرات الت التحذي
التهديــد الواضــح بــأنَّ مــا أســماه عمليــة الســام 
فــي ســوريا أو إحــال الســام فــي ســوريا قــد ينحســر 
إذا رفضــت المعارضــة حضــور جــولات الحــوار التــي 
لــن تُســفِر إلا عــن المزيــد مــن الوقــت الضائــع فــي 
مســيرة العــذاب الســورية التــي ذاقــت فنــون المــوت 
ــرق  ــرات و الح ــاص و الطائ ــن الرص ــدءاً م ــائله ب و وس
الــذي  و الغــرق و الكيمــاوي و مؤخــراً موتــاً بالثلــج 
هجــم علــى البــاد علــى عجــل دون انتظــار طفــلٍ 
البــرد،  ثيابــه فقضــى فــي ظــل  رضيــعٍ كــي يلبــس 

وفــي ظــل كل هــذه المأســاوية التــي حلّــت بالشــعب 
الســوري المُنتَفِــض تأتــي المبــادرات الدوليــة التــي 
يتــم طبخهــا بهــدوء فــي ظــل الضبــاب الــذي يســطر 

علــى كل شــيء سياســياً و جغرافيــاً.
كعكــة  إلــى  تحوّلــت  التــي  الســورية  المأســاة  إنهــا 
علــى طاولــة الكبــار فــي المجتمــع الدولــي، أولئــك 
أنفســهم الذيــن تورّطــوا بالــدم الســوري و ســاهموا 
بدعــم القاتــل حيــن غضّــوا الطــرف عنــه ليمضــي 
ناشــراً الدمــار صانعــاً التطــرّف أينمــا حــل و أمــام كل 
هــذا التخبّــط ســواء الدولــي أو فــي صفــوف المعارضــة 
الســورية لا بــدّ مــن النظــر بعيــونٍ واســعةٍ  إلــى صــورة 
ــل  ــن كفرنب ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص ــا وس نقلته
فــي ريــف ادلــب حيــث اختصــروا كلَّ مــا يُمكــن أن 
يُقــال فــي لافتــةٍ بيضــاء كُتِــبَ عليهــا :«بــكل وضــوح 
مبــادرةً  نقبــل  لا  و  الــزُرق  الشــياطين  مــع  نتعــاون 

ــوريا«. ــي س ــد دوراً ف ــي للأس تُبق

عضو الشــعب الســوري 
ــون  المنشــق عمــاد غلي
يقول فــي الوقت الذي 
كانــت فيــه موســكو 
بالملــف  تمســك 
الســـوري سياسيا بقوة 
وتمــارس حــق الفيتــو 

وتســير  الســوري  النظــام  تديــن  قــرارات  ضــد 
كانــت  الســوري  والشــعب  الثــورة  لصالــح 
مؤسســات المعارضــة ترفــض الحــوار مــع الروس 
بشــكل قاطــع باعتبارهــم وســيطا غيــر محايــد 

ومنحــاز لصالــح النظــام بشــكل كامــل.
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للتجــارة«  نغــم  ومحــل  لا،  ألبســة«ليش  ومحــل 
نجــد جمهــرة كبيــرة مــن النــاس أمــام المحــات 
المذكــورة، عيونهــا مشــرئبة نحــو ســيارة شــحن 
كبيــرة نســبياً تقــف عنــد المدخــل العريــض لتجمــع 
الســيارة  مؤخــرة  أمــام  لكــن  الدويلعــة،  مــدارس 
المفاجــأة تجمــع أكبــر مــن النــاس يحمل اســطوانات 
الغــاز الفارغــة ويرفعهــا نحــو الموزعيــن الثاثــة فــي 
كحمام«مقطوعــة  الأصــوات  وتتدخــل  الســيارة، 
حركــة  لكــن  احــد،  علــى  يفهــم  احــد  ولا  ميطــه«، 
يســتلم  حيــث  الميكانيكيــة  الثاثــة  الشــباب 
الأول الجــرة الفارغــة مــن النــاس مــع ثمــن الجــرة 
ويدفشــها إلــى جــوف ســيارة الشــحن، بينمــا الشــاب 
الآخــر يســلم الذيــن ســلموا الجــرة الفارغــة جرتهــم 
بجــرة  مطالبــاً  كاً  الأصــوات  وتتعالــى  الممتلئــة، 
الميكانيكيــة،  الشــباب  حركــة  وتســتمر  مليئــة، 
بينمــا يرتــب الشــاب الثالــث علــى ظهــر الســيارات 
الجــرار الفارغــة، ويقــدم للشــاب الــذي يســلم الجــرار 

المليئــة أســطوانة واحــدة واحــدة. 

ــاد عــدد النــاس وضغطهــم علــى الشــباب  ومــع ازدي
عســكرية  بدلــة  يرتــدي  شــاب  يصعــد  الثاثــة 
الفارغــة،  الجــرار  ترتيــب  فــي  يســاعدهم  مبرقعــة 
ــوات  ــحن، وأص ــيارة الش ــي س ــة ف ــة دائم ــط حرك وس
ــة  ــمفونية حاج ــزف س ــة تع ــة والمليئ ــرار الفارغ الج
علــى  المســتقرة  المناطــق  فــي  الســوري  الإنســان 
علــى  الضغــط  ويــزداد  القــارص،  الشــتاء  أبــواب 
كلهــم  الدويلعــة  أهالــي  وكائــن  الأربعــة  الشــباب 
ــن  ــون الواقفي ــت عي ــيارة، ومازال ــام الس ــوا أم تجمع
ــى  ــاخصة إل ــم ش ــارة النغ ــل ح ــات ومدخ ــام المح أم
مــا يجــري، وتســأل امــرأة صاحــب اســتديو الفــرح، إذا 

أتيــت بجــرة ألحــق جــرة مــن الباقــي؟
 رد صاحب الاستديو: جربي؟.

ونتيجــة  منزلهــا،  نحــو  ســريعة  بخطــوات  تذهــب 
الضغــط الكبيــر علــى الســيارة والشــباب العامليــن 
فيهــا، يقفــز احدهــم نحــو الأرض ويتجــه إلــى كبيــن 

عنــد مفــرق أبــو عطــاف فــي حــي الدويلعــة الهامشــي 
كان يمــر عــدد مــن أبنــاء الحــي القادميــن مــن تفرعــي 
الكبــاس وكشــكول بســرعة حامليــن اســطوانات 
ســيارة  أمــام  بعضهــم  ويتمهــل  الفارغــة،  الغــاز 
إذا كان لديــه توزيــع  ومحــل غــاز غانــدي يســألونه 
أســطونات غــاز، فيرفــع غاندي رأســه بالنفي، ويؤشــر 
بذراعــه إلــى الأمــام فــي الطريــق نحــو الكنيســة، لكــن 
احدهــم تقــدم إليــه محــاولًا إعطــاءه غــاز صغيــر مــن 
نــوع » ســفير«، فأجابــه :«لا يوجــد غــاز جــرات، ولا 

ــازات«. ــة غ تعبئ
 وسأله من جديد متى:«يأتي الغاز حتى نعبيه«؟!

غاندي:«هاليومين«؟!
جــرة  الخلفــي  مقعدهــا  وعلــى  دراجــة  راكــب  يقــف 
ــأله  ــمبرير(، ويس ــة )ش ــدولاب لدراج ــة ب ــاز مربوط غ
مــن جديــد ويــن الغــاز، فيؤشــر بيــده مــن جديــد إلــى 

)2(الأمــام؟!.
فــي الطريــق نحــو مدخــل الدويلعــة أمــام كنيســة 
» يســوع نــور العالــم« صبــاح الأحــد 2014/11/17، كان 
الهلــع  أصابهــم  قــد  الدويلعــة  أهالــي  مــن  جــزء 
)رجــال، نســاء، شــياباً، وشــباباً(، الكثيــر مــن الشــباب 
والرجــال يضعــون  جــرة الغــاز الفارغــة علــى أكتافهــم 
ويتراكضــون إلــى الأمــام مهروليــن، بعضهــم يدفــع 
أمامــه عربــات الأطفــال وهــي تحتضــن جــرة غــاز التــي 
الســوري  الإنســان  لــدى  الآن  حضورهــا  فــي  تماثــل 
واضعــاً  الأخــر  وبعضهــم  الأبنــاء،  الأطفــال  غــاوة 
الخضــار  عربــة  يجــر  رجــل  دراجتــه،  علــى  الجــرة 
يعمــل  شــاب  غــاز،  جــرة  عليهــا  واضعــاً  المنزليــة 
الفــارس يضــع جرتــا غــاز علــى عربــة  فــي مطعــم 
وتتبعهــا  الســفلى،  الجــرة  تتدحــرج  جر)العتالــة(، 
الجــرة العليــا وســط الشــارع أمــام مطعــم منــدي 
حضرمــوت، أم تدفــع ابنهــا لكــي يركــض معهــا، وهــو 
يحمــل الجــرة قائلة:«اركــض بركــي بتطلعنــا قنينــة 
غــاز«؟، ويــرد الولــد:« يــا لله.. يــا أمــه.. عــم اركض«. 
الفــرح،  اســتديو  نحــو  الســير  فــي  التقــدم  ومــع 

الغاز.. يحيا 
..يحيـا يحيـا
يحيــا ملك الغازات

بسام سفر
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 ويترجــل ســائق الســيارة القريبــة مــن دخلــة فــرن أبو 
احمــد ويســحب عصــا قصيــرة نســبياً، ويهجــم نحــو 
ذات الرجــل المعتلــي أســطوانات الغــاز ويخاطبــه: 

لــن تتحــرك الســيارة ورجينــي حالــك؟!«.
ــة  ــن جه ــة م ــيارة الخاص ــائق الس ــحب س ــا يس  بينم
مدخــل الكنيســة المفــك الرباعــي الخــاص بجنــط 
الحديــد لــدولاب الســيارة ويهجــم مع الســائقين نحو 
صنــدوق الســيارة، فــي حيــن يحمــل ســائق الهونــداي 
الرجــل،  ذات  نحــو  كهربائــي  كبــل  مــع  الغــاز  جــرة 
 « كنيســة  أمــام  الدويلعــة  مدخــل  تحــول  وهكــذا 
إلــى ســاحة معركــة حقيقــة  العالــم »  نــور  يســوع 
يحــاول الرجــل الثانــي فــي الســيارة تهدئــة الســائقين 
قائــاً :« ســنوزع القنانــي طولــوا بالكــم يــا جماعــة«.

 يــرد عليــه ســائق الســوزوكي:« أنــت مــا دخلــك؟! 
خلــي هداك)يؤشــر علــى الرجــل المعتلــي اســطوانات 
الغــاز( يفرجينــا حالــه، حــاج ناتعنــا ورآه مــن مــكان 
إلــى مــكان، العمــى فــي عيونــه العمــى، كأنــه نحــن 

يهــود؟!«.
 يجب الرجل: طيب... طيب؟!.

 يبقــى الرجــل المعتلــي أســطوانات الغــاز ســاكت فــي 
مكانــه؟!. 

يصــل إلــى ســاحة المعركــة شــابين يرتديــان البــدلات 
ــان  ــة، ويعتلي ــليحتهما الفردي ــدون اس ــكرية ب العس
الغــاز،  بأســطوانات  المليئــة  الشــحن  ســيارة 
الفارغــة  الغــاز  اســطوانات  النــاس  مــن  ويتنــاولان 
مــن المهاجميــن مــع ثمــن الأســطوانات المليئــة 
ويســاعدهم فــي ذلــك الرجــل الــذي يقــف فــي مقدمــة 
الســيارة، إذ يتولــى عــدد وتدقيــق ثمــن الأســطوانات.

)4(
فــي ظــل الفوضــى غيــر المنظمــة التي تضــرب الأحياء 
كل  حــارة   « ظواهــر  تتكاثــر  الشــعبية  الدمشــقية 
مــن ايــدو الــو«، وهــذه إحــدى مشــاهدها الشــعبية، 
ويقــف النــاس غيــر المســتفيدين مــن هــذه الظواهــر 
يشــاهدون..  الدمشــقية..  الأحيــاء  أرصفــة  علــى 
ينظــرون يعلقــون.. يصرخــون.. يبرمــون رؤوســهم 
يخلصنــا  »متــى  تقــول:  وألســنتهم  مســتاءون.. 

ــه؟!«. ــن في ــا نح الله.. مم
والمقابــر  الكنائــس  تجمــع  نحــو  الشــارع  اعبــر 
تطالــب  تتعالــى  الأصــوات  ومازالــت  متجاوزهــا، 
بأســطوانات الغــاز الممتلئــة.. مســتذكراً شــاعرنا 
النــواب فــي مقطــع مــن  وشــيخنا الجليــل مظفــر 

ليليــة: وتريــات  قصيدتــه 
 يحيــا.. يحيــا الغــاز.. يحيــا.. يحيــا ملــك الغــازات.. 

ــط ــا النف ــا.. يحي يحي

القيــادة، ويشــغل محــرك الســيارة، ويقودهــا نحــو 
ســاحة معمــل النســيج الــذي ســقطت عليــه قذيفــة 
فــي ربيــع 2014، وتجــر جــر النــاس اســطوانات الغــاز 
الفارغــة خلــف الســيارة، وهذا يعطــي الشــباب  الثاثة 
فــي خلفيــة الســيارة فرصــة لترتيــب الجــرار الفارغــة 
توزيــع  مــن  ثانيــة  لجولــة  اســتعداداً  والمملــوءة 
اســطوانات الغــاز، فــي حيــن يصــرخ المجمــوع إلــى 
أيــن أنــت ذاهــب؟، مازالــت الســيارة مليئــة بالجــرار؟!، 
بينمــا نســمع شــتائم البعــض للســائق، تصــرخ فتــاة 
بعدمــا  جــرة  علــى  »ســأحصل  كيــف  لله  يــا  شــابة، 
تقدمــت لأصــل حافــة الســيارة خــاص راحــت الجــرة 

بعــد أن كانــت عضــة كوســاية«؟!.
علــى  الجــرة  الحامليــن  مــن  شــاب  يجيبهــا 
كتفه:«ادفشــي جرتــك دحرجيهــا علــى الأرض لعلــك 

جديــد«؟!. مــن  تلحقيــن 
ويســتمر تدافــع النــاس نحــو الســيارة فــي فوضــى 
غيــر منظمــة، والفعــل السيســزفي اليومــي للإنســان 
ــذا  ــر ه ــان صب ــي امتح ــتمر ف ــوري، وكان الله يس الس

ــه. ــه وعلي ــق ب ــاحة تضيق...تضي ــي مس ــان ف الإنس
الســائق،  فعــل  علــى  المحتجــة  الأصــوات  وترتفــع   
بينمــا شــباب الســيارة لا يســمعون شــيئاً، ويعــودون 
ــة،  ــرة فارغ ــم ج ــذ احده ــد ويأخ ــن جدي ــل م ــى العم إل
والآخــر يعطــي المــرأة صاحبــة الجــرة جــرة مليئــة...

)3(
الدويلعــة،  مدخــل  نحــو  خطوتــي  متمهــاً  أتحــرك 
ومــا أن اعبــر دخلــة فــرن أبــو احمــد الســابق والــذي 
حــل مكانــه صالــة ثيــاب أطفــال لماركــة عالميــة 
أغلــق  قــد  الدويلعــة  وطريــق  مدخــل  أجــد  حتــى 
ــرض  ــوزوكي بع ــيارة س ــة، وس ــي خاص ــيارة تكس بس
بأســلوب  ثانيــة  غــاز  ســيارة  يحاصــران  الشــارع 
ــر  ــج روف ــيارة رن ــا س ــت عليه ــد أطبق ــودي، وق هولي
الخبــز  توزيــع  وكشــك  المــرور،  كــراج  جهــة  مــن 
الشــام  ســيف  حلويــات  محــل  وأمــام  المدعــوم، 
تقــف ســيارة تكســي خاصــة أخــرى وعلــى جانبهــا فــي 
الشــارع ســيارة هونــدي صغيــرة، والمســاحة تعــج 
بالســائقين الهابطيــن مــن ســيارتهم، بينمــا ســائق 
نحــو  ويتجــه  حديــد  قضيــب  يتنــاول  الســوزوكي 
ســيارة الغــاز الواقفــة فــي منتصــف الشــارع، وفــي 
صندوقهــا الحديــدي رجــان الأول يعتلــي أســطوانات 
الغــاز المليئــة، والآخــر علــى طــرف البــاب الحديــدي 
ــل  ــش الرج ــائق بنك ــدأ الس ــيارة، ويب ــق الس ــذي يغل ال
المعتلــي الأســطوانات بالقضيــب الحديــدي وصــرخ 
بــه:« ســتوزع الســيارة الآن يــا كلــب.. اللــي اخذلهــم 

القنانــي.. مــو أحســن منــا؟!«.

مقالات والآراء
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نُطلــق هــذه التســمية علــى الدولــة الفاشــلة عندمــا 
ــة الدولــة ــــ الــى مرحلــة تكــون لهــا حكومــة  تصــل ــــ أيّ
ضعيفــة ولاتملــك الســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن 
فاقــدة  فيهــا  القائمــة  الســلطة  وتكــون  أراضيهــا 
ــيطرة  ــون الس ــا، وتك ــى اراضيه ــة عل ــيطرة الفعلي الس
هــذه بواســطة اســتخدام العنــف فقــط  بعد أن تشــرّعه 

لنفســها تحــت اســم » الســيادة الوطنيّــة«.
ــاذ  ــة اتخ ــدة لإمكاني ــادة ــــ فاق ــدول ــــ ع ــذه ال ــون ه تك
مكتفيــة  الأرض  علــى  وتنفيذهــا  الهامــة   القــرارات 

بإصــدار التوجيهــات والمراســيم والقــرارات التــي لاتجــد 
الالتــزام بتطبيقهــا كونهــا لاتملــك القــوة التنفيذيــة 
لــم  لأنهــا  بتطبيقهــا  الســكان  يلتــزم  ولــن  لذلــك، 
تســتطع ان تقــدم لهــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــات، 
فتبقــى معزولــة عــن الشــارع الفعلــي وعــن متطلبــات 
المواطنين واســتمرار حياتهم، كمــا تكون قد وصلت 
الــى مرحلــة لــم يعــد بإمكانهــا تقديــم المتطلبــات 
 التعليميــة أو الرعايــة الصحيــة والخدمــات البلديــة .
وخطــوط  المدنيــة  المطــارات  توقــف  فضــا  هــذا 
المواصــات  طــرق  ومعظــم  الحديديــة  الســكك 
مــع  والتفاعــل  التواصــل  عــن  عاجــزة  وأصبحــت 
معظــم الــدول الأخــرى فــي الأســرة الدوليــة او مرهونــة 
منهــا  ســلبت  محــددة  بــدول  ومرتبطــة  بقراراتهــا 

الســيادية. قراراتهــا 
عــن  عجــزت  قــد  تكــون  الفاشــلة  الدولــة  ان  كمــا 
تشــكل  وأصبحــت  الأساســية  بوظائفهــا  القيــام 
ــدد الأدوار  ــن لتع ــام العالميي ــن والس ــى الأم ــراّ عل خط
الإجراميــة التــي تقــوم بهــا أو تســاهم وتســاعد عليهــا 
ومركــز  مصــدر  الــى  تتحــوّل  وقــد  مختلفــة،  بطــرق 
لتفريــخ وتصديــر الإرهــاب والتطــرف الدينــي أو العرقــي 

العالــم. والمذهبــي فــي 

ــة الفاشــلة تكــون قــد عجــزت عــن  الدول
ــام بوظائفهــا الأساســية وأصبحــت  القي
والســام  الأمــن  علــى  خطــراّ  تشــكل 
الإجراميــة  الأدوار  لتعــدد  العالمييــن 
التــي تقــوم بهــا أو تســاهم وتســاعد 
تتحــوّل  وقــد  مختلفــة،  بطــرق  عليهــا 
لتفريــخ وتصديــر  الــى مصــدر ومركــز 
الإرهــاب والتطــرف الدينــي أو العرقــي 

العالــم. فــي  والمذهبــي 

فــي ســوريا... الدولــــة الـفـاشـلـــة
ــا؟ ــن نـفـسـهـ ــن عـ ــى سـتعـلـ متـ

الكنجو عبدالرزاق 
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اليهــا  اتجهــت  قــد  الدوليــة  الأنظــار  ان  نجــد   لذلــك 
مختلفــة  وتســميات  وذرائــع  قوائــم  تحــت  لتضعهــا 
الارهــاب  لعمليــات  محتضنــة  أو  راعيــة  أنهــا  علــى 
المدانــة عالميــا مــن قبــل كافــة المنظمــات والهيئــآت 

المتحضــر. العالــم  فــي 
تهمّيــش  الفاشــلة،  الدولــة  يديــن  عنصــر  أهــم  وإن 
التنفيذيــة  للهيئــات  تابعــا  تعتبــره  حيــث  القضــاء، 
اســتقاليته  القضــاء  يفقــد  ممــا  فيهــا،  الحاكمــة 
ــورة،  ــاع المعم ــع أصق ــي جمي ــادة ف ــة والمعت المطلوب
العــدل والإنصــاف ويُحكــم المجتمــع  وبذلــك يضيــع 
ــة  ــرص الاقتصادي ــا الف ــر بعده ــاب فتتكاث ــريعة الغ بش
امتيــازات  لهــا  »طـبـقـــة«  وتنتــج  المتوازنــة  غيــر 
الحاكــم  بالنظــام  مرتبطــة  لأنهــا  واســعة،  فقــط 
للدولــة،  ممــا يســاعد علــى إثــراء فئــة محــددة علــى 
الجائــع،  الشــعب  لســواد  العــام  المجمــوع  حســاب 
فينتشــر الفســاد بشــكل ســريع ومدمــر مــن خــال 
مــن  خدميــة  او  اقتصاديــة  لاجــدوى  مشــاريع  طــرح 
ــة،  ــات متربصّ ــد جه ــروات بي ــع الث ــوى تجمي ــا س ورائه
وكل ذلــك يتــم علــى حســاب مــاكان يجــب  انفاقــه 
علــى التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة للمواطــن.

الحقــد  تنميــة  الــى  تدفــع  وغيرهــا  الحــالات  هــذه 
والكراهيــة بيــن أفــراد المجتمــع الواحــد وتخلــق عنــده 
يتربصــون  وتجعلهــم  المقنّعــة  العــداوة  مــن  إرثــاً 
والإنتقــام،  للثــأر  المناســبة  الفرصــة  وينتظــرون 
خاصــة عندمــا تتحكــم الأقليــة بالأكثريــة بــدون عدالــة 

الحقــوق. فــي  ومســاواة 
الظواهــر  هــذه  مــن  الأول  المتضــرر  يكــون  قــد 
الســلبية  أولئــك الذيــن يعــدون مــن  اصحــاب العقــول 
والاطبــاء  الجامعييــن  الخريجيــن  مــن  والخبــرات 
بقضايــا  المرتبطيــن  والتجارــــ  والمهندســين 
فــي  فرصهــم  ان  يعتقــدون  والذيــن  ــــ  مواطنيهــم 

يفتــح  ممــا  وطنهــم  فــي  منهــم  مســلوبة  الحيــاة 
أبــواب الهجــرة للخــارج بحثــا عــن المــكان  امامهــم 
مايشــكل  وهــذا  وعملهــم،  بعلمهــم  يليــق  الــذي 
فتخســر  الأمــوال،  لاتعوضهــا  خســارة  للدولــة 
وتســتمر  تقــف  كانــت  التــي  اركانهــا  معظــم  بذلــك 
فــي  لبعضهــم  الماحقــة  وان  كمــا  بواســطتهم. 
الداخــل يضطرهــم للتــواري والعمــل فــي اماكــن هجــرة 
 محليّــة ســريةّ بعيــدة عــن متابعــة وماحقــة النظــام.
المعيشــة  ســبل  عــن  المتواصــل  البحــث  وأن  لابــد 
مكتملــة  أســرة  لتأســيس  والســعي  واســتمرارها، 
تربيــة وتعليــم اطفالهــا مرهــون قبــل كل  تضمــن 
شــيء بتأميــن دخــل مــادي بعــد تأميــن عمــل دائــم 
ذاتــي  واكتفــاء  أمنــي  اســتقرار  وســط  ومضمــون، 

الكريــم. العيــش  يضمــن 
 لكــن عــدم ثبــوت اســعار صــرف العملــة وتذبذبهــا 
ــاة  ــي الحي ــتقرار ف ــدم ااس ــق ع ــرر يخل ــا المتك وانهياره
العــام  الاقتصــادي  النمــو  المعيشــية،  ويضعــف 
ممــا يزيــد مــن الأعبــاء نتيجــة غــاء أســعار المــواد 
بالدولــة  الوضــع  هــذا  الأساســية.وينزلق  المعيشــية 
الــى عــدم التزامهــا بتقديــم ماعليهــا فينتــج عــن ذلــك 

عــدم التــزام المواطــن بســداد ماعليــه .
وإنّ انتشــار المحســوبية والرشــوة وعــدم المحاســبة 
للمخالفيــن والمجرميــن بحــق شــعبهم ينتــج عنــه 
الأحتجاجــات  عمليــات  فتنتشــر  المقابــل،  العنــف 
المواطــن  ثقــة  وتضعــف  والمظاهــرات،  والعصيــان 
فــي  المشــاركة  عــن  ويبتعــد  فيمتنــع  بدولتــه 
تهميشــه  نتيجــة  مراحلهــا  بجميــع  الانتخابــات 
خاصــة  المفقــودة.  الثقــة  علــى  كتعبيرمنــه  الدائــم 
ــت  ــواريء وحكم ــة الط ــن حال ــه ع ــت الدول ــا أعلن إذا م
عســكري  حكــم  ضمــن  طويلــة،  لمــدد  بموجبهــا 
لايعطــي هامشــا مقبــولا للحريــة الفكريــة او لإبــداء 
دائمــا  يعتمــد  بــل  الوطنيــة ،  الصحافــة  فــي  الــرأي 
كنهــج  السياســية  والاعتقــالات  الماحقــات  علــى 

الخاطئــة.  للمعالجــات 
ــا  ــة وضعه ــد معالج ــي تري ــلة( الت ــة )الفاش ــى الدول وعل
أن تنطلــق مــن دراســة الأزمــة وتقصّــي جميــع وجوههــا 
ــا  ــدت فيه ــي ابتع ــة الت ــذه المرحل ــى ه ــا ال ــي أوصلته الت
عــن ســواد شــعبها وعــن متطلباتهــم  وضــع الحلــول 
الإنســانية والإجتماعيــة الازمــة ، قبــل لجوئهــا للطرق 
تفرضــه  الدولــة  اســتقرار  لأن  والعســكرية،  الأمنيــة 
المعيشــي  والإكتفــاء  الإقتصاديــة  الحالــة  وتحميــه 
الســاح  بواســطة  فرضــه  قبــل  المدنــي   للمواطــن 

والعســكر.

الظواهــر  هــذه  مــن  الأول  المتضــرر 
مــن   يعــدون  الذيــن  أولئــك  الســلبية  
اصحــاب العقــول والخبرات مــن الخريجين 
والمهندســين  والاطبــاء  الجامعييــن 
والتجــارـ ـ المرتبطيــن بقضايا مواطنيهم 
فــي  ان فرصهــم  والذيــن يعتقــدون  ــــ 
الحيــاة مســلوبة منهــم فــي وطنهــم 
الهجــرة  أبــواب  امامهــم  يفتــح  ممــا 
للخــارج بحثــا عــن المــكان الــذي يليــق 
خســارة  وهــؤلاء  وعملهــم  بعلمهــم 

الدولــة لهــم  لا تعــوّض.

تخقيقات
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تعرضــت صحــف محليــة معارضــة لإحــراق عشــرات 
النســخ منهــا مــن قبــل إحــدى المجموعــات المســلحة 
التــي تطلــق علــى نفســها اســم شــعبة المعلومــات، 
الــذي  )اليوتيــوب(  فيديــو  فــي  المســلحون  أبــدى 
الأحــراق  عمليــة  أنّ  الآن  حلــب  قنــاة  علــى  عُــرض 
ــذه  ــه ه ــيء ل ــذي تس ــد ال ــي محم ــام للنب ــدف لانتق ته

الصحــف كمــا ورد علــى لســانهم، وأعلنــت الجماعــة 
أنهــا ســتمنع توزيــع كل مــن )صــدى الشــام وســوريتنا 
وتمــدن وعنــب بلــدي( وتمنــع مــن تداولهــا، ويشــير 
الصحيفتيــن  إحــراق  »عمليــة  أنّ  إلــى  عدنــان  فيصــل 
تمــت فــي حــي الســكري فــي حلــب، وأن المجموعــة 
تتهــم الصحــف بالتعاطــف مــع الصحيفــة الفرنســية 
التــي تعرضــت الــى هجــوم مســلح فــي وقــت ســابق 
مســيئة  لرســوم  نشــرها  إثــر  وذلــك  العــام،  مــن 
للنبــي محمــد«، ويفسّــر أنّ »مــا تســبب فــي اشــعال 
فتيــل النقمــة علــى الصحــف الســورية المعارضــة هــو 
مــع  التضامــن  شــعار  بنشــر  ســوريتنا  جريــدة  قيــام 
ضحايــا الجريــدة الفرنســية )شــارلي ايبــدو( علــى إحــدى 
صفحاتهــا، فيمــا يبقــى ســبب منــع الصحــف الأخــرى 

وإحراقهــا غيــر معلــن«.

ــة إحــراق الصحــف تمــت فــي حــي  عملي
الســكري فــي حلــب، علــى يــد مجموعــة 
الصحيفــة  مــع  بالتعاطــف  تتهمهــا 
الفرنســية التــي تعرضــت الــى هجــوم 
مســلح فــي وقــت ســابق، وذلــك إثــر 
ــد،  ــي محم ــيئة للنب ــوم مس ــرها لرس نش

عقب شارلي ايبدو.. 
الاعتداء يطال إعلاميين وصحف

سورية ثورية

رنا خليل
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عبــد  كفرنبــل  مدينــة  فــي  الناشــطين  أحــد  ويشــير 
أخــرى  مســلحة  »مجموعــة  أنّ  الــى  ســالم  الكريــم 
نفســها،  الذريعــة  اتخــذت  النصــرة  لجبهــة  تابعــة 
ــة  ــي المدين ــة ف ــز إعامي ــى مراك ــداء عل ــت بالاعت وقام
و اتهمتهــا بطباعــة جريــدة ســوريتنا التــي اعتبروهــا 
الــى  المجموعــة  »اتجهــت  ويــروي  للنبــي«،  مســيئة 
ــاب  ــع الب ــت بخل ــل، وقام ــي كفرنب ــي ف ــز الإعام المرك
واقتحــام المركــز، فيمــا كان مجموعــة مــن العامليــن 
ــز  ــي المرك ــن ف ــن العاملي ــوا م ــع »طلب ــون«، ويتاب يصل
وبــدأوا  الحركــة،  وعــدم  التجمــع  فريــش  وراديــو 
بإهانــة  لهــم  واتهامــات  الشــتيمة  عبــارات  بإطــاق 
ــدة لا  ــدوا أن الجري ــش تأك ــئلة والتفتي ــد الأس ــي، بع النب

تتــم طباعتهــا فــي المركــز فغــادروا«.

وتــروي الســيدة عائشــة أن »حادثــة اعتــداء مماثلــة 
مزايــا  مركــز  علــى  مســلحة  مجموعــة  بهــا  قامــت 
وتضيــف  كفرنبــل«،  مدينــة  فــي  بالنســاء  الخــاص 
»ليــس للمركــز أي عاقــة بنشــاطات إعاميــة، إنمــا 
وتأهيلهــن  يدويــة  مهنــاً  النســاء  بتعليــم  يهتــم 
ــل  ــى الأرام ــز عل ــادي، ويرك ــل م ــن دخ ــتطعن تأمي ليس
وزوجــات الشــهداء«، وتشــتكي »قامــوا بتكســير الأثاث 
فــي المركــز وإهانــة النســوة والإســاءة لهــن بطريقــة 
نفهــم  أن  دون  للنبــي  بالإســاءة  واتهامهــن  بشــعة 
معنــى مــا يقولــون« وتشــدد »علــى أهمية محاســبتهم 

علــى تصرفاتهــم المســيئة بحــق النســاء«.

 الصحف ترد
وفــي رده علــى حادثــة إحــراق الصحــف يقــول رئيــس 
عبســي  الأســتاذ  الشــام  صــدى  صحيفــة  تحريــر 
سميســم إنّ »مــا قامــت بــه المجموعــة المســلحة 
ذات  يتبعــون  أنهــم  يثبــت  للصحــف  إحــراق  مــن 
مــع  النظــام  خالهــا  مــن  يتعاطــى  التــي  السياســة 
وســائل الإعــام، وفيمــا يتخــذ النظــام ذريعــة إضعــاف 
ذريعــة  المجموعــات  هــذه  تتخــذ  القومــي،  الشــعور 
»العــدو  أنّ  ويضيــف  سياســتها«،   لتنفيــذ  الديــن 
الأساســي لهــذه التنظيمــات الســلفية هــو الإعــام، 
مثلهــا مثــل كل الأنظمــة الشــمولية التــي تــرى حريــة 
علــى  القائمــة  الأحاديــة  للإيديولوجيــا  خرقــاً  التعبيــر 
سميســم  ويشــير  ضدنــا«،  فهــو  معنــا  ليــس  مــن 

صحفييــن  علــى  اعتــداء  حــالات  عــدة  »حــدوث  الــى  
وناشــطين إعامييــن وحتــى موزعــي جرائــد فــي مناطــق 
حادثــة  أن  يبــدو  ولكــن  التنظيمــات،  تلــك  ســيطرة 
شــارلي ايبــدو جــاءت كمبــرر لاتخــاذ اجــراء ضــد كل 

الصحــف«.

مــن ناحيــة أخــرى يوضــح سميســم أنّ »مــن ســمّت 
نفســها بشــعبة المعلومــات هــي جهــة مجهولــة، فإمــا 
أنهــا جهــة غبيــة كونهــا أحرقــت الجرائــد دون أن تطلــع 
علــى محتواهــا، فالصحــف الثــاث صــدى الشــام وتمــدن 
لرســوم  تبنــي  أو  إشــارة  أي  تحتــوي  لا  بلــدي  وعنــب 
الصحيفــة الفرنســية، إنمــا أدانــت الإســاءة الرســول 
بالرصــاص  الصحفــي  العمــل  مــع  التعاطــي  وطريقــة 
»قــد  ويضيــف  الإســام«  تعاليــم  مــع  يتنافــى  الــذي 
ــن  ــل م ــام البدي ــراج الإع ــى إخ ــل عل ــة تعم ــون جه تك
ضمــن الأراضــي الســورية وقــد وجــدت فرصتهــا الآن«. 

تمــدن  جريــدة  تحريــر  رئيــس  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
الأســبوعية ديــاب ســرية أنّ »الصحــف الخمســة التابعة 
للشــبكة الســورية للإعــام المطبــوع )صــدى الشــام 
- تمــدن - عنــب بلــدي - ســوريتنا - كلنــا ســوريون( 
كانــت قــد تعرضــت لمضايقــات ســابقة، كمــا تعــرض 
جبهــة  قبــل  مــن  للتوقيــف  تمــدن  صحيفــة  مــوزع 
النصــرة بحلــب،  إضافــة لتهديــدات طالــت موزعيــن 

آخريــن، مــا دفعهــم إلــى الاســتقالة مــن العمــل«. 

ويوضــح رئيــس تحريــر جريــدة ســوريتنا التــي اتهمــت 
بالإســاءة جــواد أبــو المنــى أنّ »أيــاً ممــن قــام بحــرق 
التضامــن  شــعار  نشــر  ســبب  يعلــم  لــم  الجريــدة 
قبــل  العــدد  بقــراءة  يفكــر  لــم  إذ  منــه  والهــدف 

ما تســبب في اشــعال فتيــل النقمة 
ــة  ــورية المعارض ــف الس ــى الصح عل
هــو قيــام جريــدة ســوريتنا وغيرهــا 
ــا  ــع ضحاي ــن م ــعار التضام ــر ش بنش
ايبــدو  الفرنســية شــارلي  الجريــدة 

علــى إحــدى صفحاتهــا.

تخقيقات
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يســيء  مــا  الجريــدة  تنشــر  »لــم  ويضيــف  إحراقــه«، 
للنبــي محمــد، كمــا لا يعكــس تعاطفنــا مــع ضحايــا 
الجريــدة الفرنســية أي تأييــد لموقفهــا مــن الأديــان، 
ولــن نذهــب معهــا فــي حريــة التعبيــر الــى حــد التطــرف 
الــذي يولــد تطرفــا مضــاداً«، ويشــدد أبــو المنــى علــى أنّ 
ــا  ــا نحن ــرم بحقن ــية أج ــة الفرنس ــم الصحيف ــن هاج »م

المســلمون أولًا، خاصــة الســوريون إذ أصبحــت مهمــة 
ــر  ــة  أكث ــا إرهابي ــى أنه ــه عل ــر معارضت ــام  بتصوي النظ

يســراً«.
ــى أن  ــد ال ــن الأحم ــد الرحم ــطين عب ــد الناش ــير أح ويش
ــي  ــدت ف ــى الأرض أب ــلحة عل ــل المس ــن الفصائ ــدداً م ع
وقــت ســابق »عــدم الرضــا علــى محتــوى وســائل إعــام 

العلمانيــة  لمبــادئ  بالترويــج  وتتهمهــا  المعارضــة، 
صــدى  صحيفــة  »نشــرت  ويتابــع  والديمقراطيــة«، 
الشــام فــي وقــت ســابق مقــالات تناولــت رمــوزاً دينيــة 
مقدســة بالنســبة للجماعــات الاســامية وهــو مــا أثــار 

ــان«. ــن الاحتق ــة م ــد حال ــم وول حفيظته
وقــد أصــدرت الشــبكة الســورية للمطبــوع فــي وقــت 
ســابق بيانــاً وصفــت فيــه رســوم الصحيفــة الفرنســية 
بأنــه مســاس فاضــح بالمقدســات وهــو يتجــاوز حريــة 
التعبيــر، واعتبــر البيــان أن تكــرار نشــر الرســوم بأعــداد 
لاحقــة تعــدٍّ علــى مشــاعر مليــار وســتمائة ألــف مســلم 
حــول العالــم، ورفضــت الشــبكة فــي بيانهــا الــرد علــى 
ــزام  ــى الالت ــت إل ــف، ودع ــلوب عني ــاءات بأس ــك الإس تل

بأخــاق الديــن الإســامي ونبــي الرحمــة.

زعمــاء  سياســة  البيــان  اســتنكر  أخــرى  ناحيــة  مــن 
العالــم فــي تنديــد الإرهــاب وتجاهــل مــا يتعــرض لــه 
الســوريون مــن تهجيــر واعتقــال وتنكيــل واســتخدام 
للأســلحة المحرمــة دوليــاً، وأن كل هــذا لــم يســتدع 
وقــوف العالــم الــى جانــب مطالــب الســوريين المحقــة، 
شــرعياً  غطــاء  يشــكل  الصمــت  هــذا  أن  واعتبــرت 

لمجــازر النظــام ضــد الشــعب الســوري.

فــي رده علــى حادثــة إحــراق الصحــف 
صــدى  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  يقــول 
ــت  ــا قام ــم إنّ »م ــي سميس ــام عبس الش
إحــراق  مــن  المســلحة  المجموعــة  بــه 
ذات  يتبعــون  أنهــم  يثبــت  للصحــف 
السياســة التــي يتعاطــى مــن خالهــا 

الإعــام«. وســائل  مــع  النظــام 
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الفرنســي  المعهــد  فــي  الآثــار  قســم  رئيــس  يعتبــر 
للشــرق الأدنــى »مــارك غريشــماير« ان الآثــار الســورية 
تكتســب أهميــة اســتثنائية مــن حيــث أنهــا شــاهدة 
أن  المعهــد  رئيــس  ويقــول  البشــري،  التطــور  علــى 
الأمــر الرائــع فــي ســوريا أنهــا تشــهد علــى نشــوء القــرى 
الاولــى فــي التاريــخ« لكــن الحــرب الدائــرة والتــي طحنــت 

ــك. ــر كذل ــر الحج ــم توف ــر، ل البش

 أكثر من 290 موقع مدمر
الحــرب التــي دخلــت عامهــا الرابــع، مســتهلكة مــا فــي 
ســوريا مــن بشــر وحجــر، كان لهــا أشــد التأثيــر علــى 
المخــزون الأثــري للبــاد، والــذي يعــود لعصــور بــزوغ 
الحضــارة بحســب مــا وصفتــه منظمــة اليونســيكو، 
جميــع  إلــى  النــداءات  مــن  العديــد  أطلقــت  والتــي 

الأثريــة  التحــف  علــى  للمحافظــة  المعنيــة  الجهــات 
ســنة.  2700 مــن  أكثــر  بعضهــا  يناهزعمــر   التــي 
حيــث أعلــن معهد الأمــم المتحــدة للتدريــب والأبحاث 
أن حوالــي »290 موقعــاً تراثيــاً فــي ســورية يمتــد تاريخهــا 
ــرة  ــرب الدائ ــراء الح ــن ج ــررت م ــارة تض ــر الحض ــى فج إل
فــي البــاد. وخلــص المعهــد مــن خــال صــور الأقمــار 
الصناعيــة إلــى أن هنــاك 24 موقعــاً قــد دمــر تمامــاً، 
و189 موقعــاً قــد تضــرر بشــدة أو بدرجــة متوســطة 

ــرار.« ــه أض ــد لحقت ــون ق ــا يك ــاً ربم و77 موقع

ــن  ــذرت م ــي ح ــدة الت ــن الوحي ــم تك ــدة ل ــم المتح الأم
الكارثــة  التــي تســتهدف الآثــار فــي ســورية، حيــث طــرح 
المجلــس الدولــي للمتاحــف وبالتعــاون مــع منظمــة 
»لائحــة  الأميركيــة  الخارجيــة  ووزارة  »يونيســكو« 
وكان  للخطــر  المعرضــة  الفنيــة  بالتحــف  حمــراء« 
علــى رأســها الجامــع الأمــوي فــي حلــب، وموقــع أفاميــا، 
وبعــض  الحصــن،  تدمروقلعــة  مدينــة  إلــى  إضافــة 
دمشــق.   العاصمــة  أســواق  فــي  الموجــودة  التحــف 
كشــفت صــور الأقمــار الصناعيــة الأضــرار التــي أصابــت 
فــي درعــا  الشــام  فــي مدينــة بصــرى  أثريــة  مناطــق 
جنــوب البــاد، ومدينــة تدمــر التــي يناهزعمرهــا الألــف 

عــام، نتيجــة الأعمــال العســكرية الدائــرة هنــاك.

ــز  ــطون تمرك ــق ناش ــزور وث ــر ال ــي  دي ف
قــوات الجيــش النظامــي فــي متحــف 
المدينة، مماجعله مســرحاً لاشــتباكات، 
إذ تهــدم الســقف المســتعار فــي بهــو 
معظــم  وتهشــمت  العــرض  صــالات 

النوافــذ والأبــواب الزجاجيــة.
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القاع والمتاحف تتحول إلى ثكنات
الأضــرار التــي أصابــت المبانــي الأثريــة كانــت بســبب  
ــد  ــة كقواع ــون القديم ــراع الحص ــا الص ــتخدام طرف اس
قناصاتهــا  النظــام  قــوات  نشــرت  حيــث  عســكرية. 
علــى ســطح قلعــة حلــب التــي تعــد مــن أكبــر قــاع 
الــذي حصــل فــي أســواق  إلــى الدمــار  العالــم، إضافــة 
المدينــة الأثريــة التــي يناهــز عمرهــا 4000 عــام، والجامــع 
الأمــوي داخــل المدينــة نتيجــة قصــف قــوات النظــام.

أمــا فــي  ديــر الــزور فقــد وثــق ناشــطون تمركــز قــوات 
مماجعلــه  المدينــة،  متحــف  فــي  النظامــي  الجيــش 
المســتعار  الســقف  تهــدم  إذ  لاشــتباكات،  مســرحاً 
فــي بهــو صــالات العــرض وتهشــمت معظــم النوافــذ 
الجمعيــات  مــن  عــدد  وكان  الزجاجيــة،  والأبــواب 
المهتمــة بحمايــة الأثــار قــد أطلقــت حملــة تحذيــر 

المتحــف،  النظامــي فــي  الجيــش  مــن تمركــز قــوات 
الأمــر الــذي يجعــل  مصيــر أكثــر مــن 24 ألــف قطعــة 

أثريــة موجــودة فيــه برســم المجهــول.
قــوات المعارضــة مــن جانبهــا لــم تــراع المبانــي الأثريــة 
فــي حربهــا مــع النظــام، حيــث تمركــزت قواتهــا فــي  
قلعــة الحصــن فــي حمــص، والتــي يرجــع تاريخهــا إلــى 900 
ــد  ــتعادتها بع ــام باس ــوات النظ ــوم ق ــل أن تق ــام، قب ع

قصــف دام لأشــهر.
جــراء  مــن  المتضرريــن  أكبــر  كان  أفاميــا  متحــف 
المتحــف  معروضــات  تســاقطت  حيــث  المعــارك 
كمــا  بالكامــل،  وأتلفــت  الرفــوف  بعــض  علــى  مــن 
تحولــت قطــع خزفيــة تعــود الــى نحــو ألفــي عــام إلــى 
قطــع متناثــرة وتحطمــت عــدة لقــى حجريــة كانــت 
معروضــة فــي حديقــة المتحــف، وتضــررت لوحتــان مــن 
ــات  ــات لوح ــدة رصاص ــت ع ــث اخترق ــاء، حي الفسيفس
الموزاييــك، نتيجــة المعــارك الحاصلــة بيــن أطــراف 
ــف. ــت إدارة المتح ــا أعلن ــب م ــوريا بحس ــي س ــزاع ف الن
للمبانــي  »داعــش«  اســتهداف  يكــن  لــم  حيــن  فــي   
بســبب تواجــد قــوات النظــام أو فصائــل المعارضــة 
المناوئــة بهــا، بــل عمــل االتنظيــم علــى نســف جميــع 
أو  للصحابــة  تعــود  التــي  والأضرحــة  الأثريــة  المبانــي 

الشــريعة. تخالــف  بدعــة  باعتبارهــا  الأوليــاء، 

أعلــن معهــد الأمــم المتحــدة للتدريــب 
موقعــاً   290 حوالــي  أن  والأبحــاث 
تاريخهــا  يمتــد  ســورية  فــي  تراثيــاً 
إلــى فجــر الحضــارة تضــررت مــن جــراء 

الحــرب الدائــرة فــي البــاد.
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2 مليار دولار قيمة المسروقات
أضــر  الــذي  الوحيــد  العامــل  هــي  المعــارك  تكــن  لــم 
بالثــروة التراثيــة فــي ســوريا، ففــي  الظــروف الأمنيــة 
والتهريــب  الســرقة  عمليــات  نشــطت  المترديــة  
العالميّــة،  اليونســكو  منظمــة  أعلنــت  مــا  بحســب 
حيــث قُــدرت قيمــة الآثــار المنهوبــة فــي ســوريا بـــ 2 
مليــار دولار، فــي حيــن تعــرض أكثــر مــن 12 متحــف  
للقصــف والتكســير والســرقة، بينهــا مواقــع فــي ادلــب 

الشــام. وبصــرى  وحلــب 

وبحســب مــا ذكــر تقريــر المديريــة العامــة للآثــار أن 
فــي متحــف قلعــة جعبــر وحــده تــم نهــب 17دميــة  مــن 
المدافــن الأثريــة تعــود إلــى الألــف الثالــث قبــل الميــاد.

بينمــا نشــرت مديريــة الآثــار التابعــة للنظــام صــوراً  
تظهــر لصوصــا يًنتزعــون فسيفســاء بواســطة آلــة 
ــارات  ــرقة للآث ــات س ــا، وعملي ــة أفامي ــي مدين ــب، ف ثق
 والتنقيــب عنهــا بشــكل غير شــرعي فــي مدينــة تدمر.

مــن  العديــد  قيــام  لاحظــوا  الأثريــة  المناطــق  أهالــي 
ــة  ــن دون معرف ــار ولك ــب الآث ــب وتهري ــات التنقي حم
مــن  عامــاً   23 مهنــد  بذلــك.  تقــوم  التــي  الجهــة 
ســرمين فــي ريــف إدلــب يــروي عــن عمليــات التنقيــب 
التــي أصبحــت تحــدث، حيــث يقــول:  وتهريــب الآثــار 
وانســحاب  أعــوام،  أربعــة  قبــل  الثــورة  انــدلاع  مــع 
ــات  ــظ عملي ــا ناج ــة، بدأن ــن المنطق ــام م ــوات النظ ق
التنقيــب غيــر المشــروعة التــي تتــم بشــكل بدائــي، 
إلــى  ليــاً،  ناريــة،  دراجــات  علــى  أشــخاص  يأتــي  حيــث 
المدافــن الأثريــة، يحملــون معــاول ومجــارف، ويبدؤون 

بالحفــر والتنقيــب عــن الآثــار، بعــد عــدة أيــام، يختفــون 
ــيطرة  ــد س ــا الآن بع ــات، أم ــن حفري ــكان تاركي ــن الم ع
جبهــة النصــرة علــى القريــة تتــم عمليــات التنقيــب 
ــات  ــر آلي ــار، عب ــح النه ــي وض ــي وف ــكل علن ــوم  بش الي
ــار، دون أن  ثقيلــة للحفــر، وأجهــزة حديثــة لكشــف الآث

يســتطيع أحــد الســؤال خوفــاً  منهــم«.

الجميع متهم
الأرقــام التــي تتحــدث عــن مــدى الضــرر الــذي أصــاب 
الآثــار فــي ســورية، جعــل كل مــن النظــام والمعارضــة  
أدان  حيــث  الآخــر،  الطــرف  إلــى  بالمســؤولية  يقــذف 
و  الثقافــة  وزيــر  حتاحت« نائــب  »باســم  الدكتــور 
ــة كل  ــورية المؤقت ــة الس ــي الحكوم ــرة ف ــؤون الأس ش
فــي  وأســاليبهم  وداعــش  النظــام  ممارســات  مــن 

التعامــل مــع المواقــع الاثريــة.
ــوم  ــام يق ــلوب النظ ــى أن اس ــت« إل ــار »حتاح ــث أش حي
علــى عملية ســرقة الآثار وتدميرهــا بنفس الوقت  عن 
طريــق القصــف الجــوي والبراميل المتفجــرة التي محت 
ــجد  ــة  والمس ــوق الحميدي ــا س ــار منه ــن الآث ــد م العدي
 الأمــوي والمكتبتيــن الظاهريــة والأمويــة فــي حلــب.

وأضــاف »حتاحــت«: أمــا أســلوب داعــش فيرتكــز علــى 
الاســتفادة مــن الآثــار القديمــة وتهريبهــا وبيعها لجني 
ــد  ــم يعم ــا أن التنظي ــل، كم ــدر للتموي ــوال كمص الأم
بــذات الوقــت إلــى هــدم مايعــرف بالأضرحــة والتماثيــل.
بالمقابــل وجــه مديــر آثــار ومتاحــف دمشــق، مأمــون 
عبــد الكريــم، فــي تصريحــات عــدة ســابقة لــه، »أصابــع 
الاتهــام للجيــش الحــر«، وذكــر أنهــم يتاجــرون بالآثــار 
لتمويــل »عملياتهــم الإرهابيــة«، علــى حــد وصفــه، 
وأن  فيهــا،  مبالــغ  الدوليــة  »التقاريــر  أن  إلــى  مشــيراً 
الدولــة تســيطر وتحمــي جميــع الآثــار فــي المناطــق 

الخاضعــة لهــا«.

بينمــا يؤكــد نشــطاء فــي جمعيــة »ســوريون لحمايــة 
والأخيــر،  الأول  المســؤول  هــو  النظــام  أن  الآثــار«: 
ــي  ــات الت ــق بالفيديوه ــة موث ــق الأثري ــه للمناط فقصف
ــة  ــق أثري ــف مناط ــن يقص ــع، وم ــم أجم ــاهدها العال يش
عســكرية  متاريــس  يتخذهــا  أو  الهمجيــة،  بهــذه 
لجنــوده، لا عجــب أن يســرقها، فالعديــد مــن ضبــاط 
وقــد  الأثريــة،  بالمواقــع  خرائــط،  لديهــم  المخابــرات 

وســرقتها«. إخراجهــا  علــى  أشــرفوا 

الوحيــدة  تكــن  لــم  المتحــدة  الأمــم 
التــي  الكارثــة   مــن  حــذرت  التــي 
تســتهدف الآثــار فــي ســورية، حيــث 
للمتاحــف  الدولــي  المجلــس  طــرح 
وبالتعــاون مــع منظمــة »يونيســكو« 
»لائحــة  الأميركيــة  الخارجيــة  ووزارة 
المعرضــة  الفنيــة  بالتحــف  حمــراء« 
للخطــر وكان علــى رأســها الجامــع 
الأمــوي فــي حلــب، وموقــع أفاميــا، 
تدمروقلعــة  مدينــة  إلــى  إضافــة 
الموجــودة  التحــف  الحصــن، وبعــض 

دمشــق.  العاصمــة  أســواق  فــي 

تخقيقات



الفنــان الســوري ربيــع الأخــرس واحــد مــن أبــرز النحاتيــن العــرب، ولــد فــي حمــص فــي 
العــام 1951 ودرس فــن النحــت فــي كليــة الفنــون الجميلــة بدمشــق، ليعمــل فــي 
الســعودية وفــي غيرهــا مــن بلــدان العالــم، وتزيــن منحوتاتــه الكثيــر مــن الســاحات 
العامــة فــي أكثــر مــن بلــد، ربيــع  الســوري اختــار أن يكون مع شــعبه ضــد الديكتاتورية، 
وقــد التقتــه رؤيــة ســورية لتلقــي نظــرة عــن كثــب علــى عالــم الفنــان الحمصــي ذي 

الملامــح المميــزة.

ربيع الأخرس لـ 
الفــن والأدب يراكمــان فــي التاريــخ 

مــا يدفــع الشــعوب للثــورة

حوار غالية الفاضل
ما الذي يقطع ربيع؟

مــا الــذي لا يقطــع ربيــع ومعــه ماييــن النــاس فــي 
الدكتاتــور  العربيــة  ومنطقتنــا  الثالــث  عالمنــا 
أول أداة للتقطيــع، ويتبعهــا أدواتــه التــي يعتمــد 
عليهــا مــن تجهيــل والتفقيــر والإذلال والفســاد 
والقيــد وإجبــارك علــى عــدم التفكيــر ولذلــك فــي 
معرضــي »القاعــدة والمجســم« بــدأت بتحريــض 
القاعــدة كــي ترفــض مجســمها فكانــت قواعــد 
ــم  ــض للمجس ــة رف ــي حال ــا ف ــمات كله المجس
لظهــوره  أداة  لهــا  واعتبــاره  عليهــا  الجاثــم 
فقــط وجعلــت القاعــدة فــي تلــك الأعمــال جــزءاً 

ــزأ. لايتج

إلــى أي حــد تــرى ســلوك الديكتاتوريــة محرضــا 
المطالبــة  فــي  شــعبه  مشــاركة  علــى  للفنــان 

الاضطهــاد؟ مــن  والخــاص  بالحريــة 
مــن طبيعــة الفنــان رفضــه النهائــي للثبــات، وهو 
متحــرك بالفطــرة وكاســر للأطــر حتى ولــو كانت 
 مــن وضعــه هــو،  والديكتاتوريــة هــي رمــز للثبــات 

 وعــدم الإبداع فكيف لفنان مبدع أن يكون معها 
فهــو بشــكل حتمــي بقصــد أو بغيــر قصــد مــع 
الحريــة هــذا ديــدن الفــن أصــا فــي العمــل الفنــي.

وكيــف تــرى دور الفــن فــي  تحريــض الشــعوب 
علــى الثــورة؟

الفــن والأدب لايصنعــان ثــورة بــل يخلقــان تراكما 
كميــا يســاهم فــي قيــام الثــورة بشــكل حتمي.

ربيــع الأخــرس مــن عائلــة عريقــة فــي حمــص 
الوطــن؟ أرض  غــادرت  متــى 

الســبعينيات  نهايــة  فــي  كان  الأول  التهجيــر 
»تــل  بـــ  والمعنــون  الأول  معرضــي  بعــد  وذلــك 
الزعتــر«، وهــو كان تتمــة لمشــروع تخرجــي فقــد 
ــط   ــده وازداد الضغ ــرض وبع ــاء المع ــت أثن لوحق
ــا،  ــل خوف ــن الأه ــط م ــي والضغ ــلطوي لإرعاب الس
وكان المخــرج موجــودا لدفعــي إلــى الهجــرة، وهــو 
قانــون الإعفــاء مــن الجيــش إذا غــادرت الوطــن، 
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تدفــع بعــد خمــس ســنوات مــن الغربــة خمســة 
تجــد  لــن  لأنــك  تعــود  لــن  وطبعــا  دولار،  ألاف 
عمــا فــي وطنــك، وتحلــم بــأن تجنــي ثمــن بيــت 
المســافة  بعــدت  تأخــرت،  وكلمــا  تعــود  لكــي 
جــدا  ذكيــا  النظــام  كان  حلمــك،  وبيــن  بينــك 
فــي التهجيــر الأول وقاســيا وقاتــا فــي التهجيــر 
الثانــي، غيــر المعلــن بعــد أحــداث حمــاة، وســفاحا 
أجمــع  العالــم  وبمشــاركة  شرســا  ومجرمــا 

بالتهجيــر الجديــد منــذ بدايــة الثــورة.

بمنحوتاتــه  معــروف  الأخــرس  ربيــع  الفنــان 
الضخمــة التــي تصــل إلــى الثاثيــن متــرا أيــن هــي 

الآن؟ الخارطــة  علــى 
إن الغالبيــة العظمــى مــن أعمالــي الميدانيــة هــي 
فــي مدينــة جــدة، لــي فــي شــوارع جــدة مــا يقــارب 

إرتفاعاتهــا  جماليــا،  مجســما  العشــرين 
حتــى  أمتــار  الخمســة  مــن 

الثاثيــن متــرا وفــي نجــران 
فــي  و  الريــاض،  والطائــف 
الإعــام،  بمدينــة  دبــي 
عمــان  فــي  لــي  وكان 
عمــل  الســابع  بالــدوار 
والتاريــخ  الإنســان 
ــه  ــل تحطيم ــك قب وذل

ــلمون  ــوان المس ــوة الإخ ــود ق ــع صع ــوازي م بالت
فــي الأردن، بعــد محاولاتهــم علــى مــدى أربعــة 
ــل  ــى مدخ ــاء عل ــي صنع ــي ف ــا، وكان ل ــر عام عش
جامعتهــا مجســم المفكــر، وذلــك قبــل إزاحتــه 
إلــى داخــل الجامعــة مجــزأ لنفــس الســبب الدينــي 

الموروثــي. أو 

هــذا  تعبــر  وأنــت  الفنــي  منجــزك  تــرى  كيــف 
ذاك؟ أو  الميــدان 

أن  قبــل  أتخيــل  كنــت   
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أضــع أول مجســم ميدانــي لــي ســنة 1983 علــى 
كورنيــش جــدة أنني ســأتردد على المــكان كثيرا، 
ــن  ــاص، لك ــي خ ــخصي وذات ــعور ش ــعر بش وسأش
بعــد إنجــاز العمــل الفنــي اكتشــفت أن المنجــز 
الفنــي يتحــرر مــن صاحبــه، ويصبــح ذا شــخصية 
خاصــة ومســتقلة عــن مبدعــه ويصبــح ملــكا 
للنــاس، حتــى أنهــم يســمونه تســمية لاعاقــة 

ــا. ــا أن ــي وضعته ــمية الت ــا  بالتس له

أعمالــك  مــن  جــرأة  أكثــر  معارضــك  أعمــال 
الســر؟ مــا  الميدانيــة، 

ــي، لأن  ــال معارض ــي أعم ــا ف ــع كام ــل ربي ــا أمث أن
ــو،  ــا ه ــع كم ــرى ربي ــي لي ــذي يأتين ــو ال ــي ه المتلق
ــا الــذي أخــرج وأعــرض  أمــا أعمالــي الميدانيــة فأن
ــي  ــا،  لكن ــرج عاري ــن أخ ــي ل ــاس وبالتال ــي للن نفس

لــم ولــن أخــرج محجبــا ومــع ذلــك كانــت تلــك 
ــمين  ــهاد مجس ــة باستش ــة كفيل ــرأة القليل الج

ــاء. ــي صنع ــي ف ــان والثان ــي عم ــا ف ــي أحدهم ل

عملــك »الجمــل« مقطّــع بشــكل طولــي وكذلك 
الخيــول التــي فــي بوابــة المطــار هــل بســبب دينــي 

أم أن هنــاك أســباب أخــرى؟
 أعمــال معرضــي المعنــون بـــ »الامرئــي« أيضــا 
كلهــا مقطعــة لأننــي أرى أننــا  كبشــر وخاصــة 
فــي العالــم الثالــث نظــن أننــا مكتملــو التكويــن 
الواقــع نحــن مقطعــون ومجــزؤون  لكننــا فــي 
الداخــل ولانــرى ذلــك مــع الأســف، فــكان  مــن 
ليــرى  للمتلقــي  تحريــض  »الامرئــي«  معــرض 
نفســه المقطعــة علــى حقيقتهــا حتــى نســتطيع 

إيجــاد الحلــول.

وهــو  للثبــات،  النهائــي  رفضــه  الفنــان  طبيعــة  مــن 
متحــرك بالفطــرة وكاســر للأطــر حتــى ولــو كانــت مــن 
ــدم  ــات وع ــز للثب ــي رم ــة ه ــو،  والديكتاتوري ــه ه وضع

ــا. ــون معه ــدع أن يك ــان مب ــف لفن ــداع فكي الإب
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مــن خــال اطاعنــا لاحظنــا للطفــل وضعــاً خاصاً  
فــي تجربتــك، كيــف تراهــا أنت؟

ربمــا هــذه  مبالغــة لا أدعــي شــرفها لكــن مــن 
ــون  ــة الع ــي مؤسس ــرف ف ــو ش ــي عض ــال كون خ
لــذوي الإحتياجــات الخاصــه فقــد نفــذت تبرعــا 
الأطفــال  أحــد  تصميــم  مــن  جماليــا  مجســما 
وهــو الآن فــي أهــم مياديــن مدينــة جــدة وأنــا 
للجمعيــة  جمالــي  عمــل  تنفيــذ  وشــك  علــى 
المنتجــة  والأســر  التوحــد  لأطفــال  الفيصليــة 
ــه. ــاتهم في ــع لمس ــع بوض ــاركني الجمي وسيش

ــاة  ــة الحي ــرى رحل ــف ت ــر كي ــة قم ــك الفنان زوجت
المشــتركة عندمــا يتقاســمها فنانــان هامــان 

وبنفــس المجــال؟
أن تكــون فنانــة هــذا بحــد ذاتــه عامــل إضافــي 
فذلــك  المجــال  بنفــس  تكــون  وأن  للتفاهــم 
ــرى  ــاط الآخ ــى النق ــة إل ــاء إضاف ــاط الالتق ــد نق يزي

مــن ثقافــة وفكــر واجتمــاع.
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كان  فقــد  بالسياســة،  مهتمــاً  أحمــد  يكــن  لــم 
الرســم يشــغله عــن كل شــيء، هوايتــه الوحيــدة 
أن يقــف أمــام لوحتــه وأن يرســم الطبيعــة، وهــو 
يرنــم أغنيــة تتغــزل بجمــال بــاده )خضــرا يــا بــادي 

خضــرا(.
فــي  ورســمها  عمــه،  بنــت  عشــق  قــد  أحمــد  كان 
يبــدأ  أن  قبــل  وتزوجــا  خطبهــا  ثــم  أخــاذة،  لوحــة 
ــم  ــاً إن ل ــد عم ــن تج ــه، ل ــل ل ــل، قي ــن عم ــث ع البح
تنتســب لحــزب البعــث القائد،رضــخ أحمــد مرغمــاً 
فــي  عمــاً  البعث،ليجــد  حــزب  فــي  نصيــراً  وصــار  
البلــدة  مــن  بعــده عــن  محطــة للقطــار، وأعفــاه 
ــل  ــت ج ــو يبي ــزب، فه ــعبة الح ــات ش ــور اجتماع حض
وقتــه فــي المحطــة، ولا يعــود إلــى البلــدة  إلا فــي آخــر 

وأولاده. زوجتــه  ليــرى  الأســبوع 
كان الرفيــق مصطفــى أميــن شــعبة الحــزب أهــم 
عنــد أهــل البلــدة مــن رئيــس الجمهوريــة الــذي  لــم 
ــو  ــى فه ــا مصطف ــط، فأم ــا ق ــن يزوره ــدة ول ــزر البل ي
النــاس، يســرح مــن  أمــام  صوت)هبــل(  وصورتــه 
يشــاء مــن الموظفيــن، ويرقــي مــن يشــاء ويخفــض 
مــن يشــاء، فإذا غضب على عبد مــن عباد الله، يكفي 
أن يكتــب فيــه تقريــراً بكلمتيــن كــي يدخلــه جحيــم 
مولــود(. والخــارج  مفقــود  )الداخــل  حيــث  ســقر، 

يلومونــه لأنــه حبــس نفســه  أحمــد  كان أصحــاب 
فــي محطــة القطــار، يــرى المســافرين فــي حراكهــم 
اليومــي رائحيــن وغاديــن، ولكنــه لــم يركــب القطــار 
ــون  ــن يك ــدة حي ــى البل ــه إلا إل ــرح مكان ــم يب ــط، ول ق
ــي  ــف  فه ــراءة الصح ــن ق ــاح م ــد أرت ــه، وق ــوم راحت ي
لاتصــل إليــه، وارتــاح مــن متابعــة نشــرات الأخبــار 
لأن المحطــة تختبــىء وراء هضــاب شــاهقة لا تصــل 
ــادرة  ــة ن ــه فرص ــا منح ــذا م ــث، وه ــارات الب ــا ش إليه
ــه  ــي للوحات ــرغ فن ــي وتف ــل كون ــي وتبت ــدوء نفس له
الســهول  ســراح  و  الغابــة  أشــجار  تحاكــي  التــي 

الممتــدة خلــف الهضــاب.. 
إلتزامــه بدفــع مــا عليــه مــن اشــتراكات فــي  كان 
الحــزب يكفيــه شــر الســؤال عــن ســر غيابــه الدائــم 

عــن الاجتماعــات، وربمــا كان الرفــاق يســعدهم ألا 
ينافســهم فنــان شــاعري موهــوب علــى موقــع أو 
منصــب مهمــا صغــر شــأنه، ولا حتــى قربــى أو تزلــف 
للرفيــق مصطفــى  أميــن شــعبة الحــزب  الــذي قــد 

ــم. ــه منه ــرب إلي ــه أق ــا يجعل ــد م ــي أحم ــد ف يج
لكــن صحبــه كانــوا يلومونــه لبعــده عــن مصطفــى، 
يقولــون )لابــد لــك مــن صلــة ولــو طفيفــة معــه 
تدعمــك( وكان يعجــب كيــف لم يســتدعه مصطفى 
ــات  ــن واجب ــس م ــرب ! ألي ــن ق ــه ع ــرف إلي ــاً للتع يوم
الحزبيــة  كــوادره  إلــى  يتعــرف  أن  السياســي  القائــد 
الموهوبــة النشــيطة؟ ولكــن كيــف يمكــن أن يحدث 
ذلــك وأحمــد منفــي وراءهضبــة بعيــدة عــن البلــدة؟

لقــاء  مســار  لأحمــد  ترســم  كانــت  الأقــدار  لكــن 
مفاجــىء طالمــا تمنــاه، والعجــب أن يأتــي الموعــد 
فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، فقــد ســمع طرقــات 
خافتــة علــى بــاب داره فــي الحــي الشــعبي الــذي ينــام 
مرهقــاً بعــد العشــاء، هــرع أحمــد وقــد تعطل حدســه 
فمــن  هــذا الطــارق فــي  عتمــة شــتاء بــارد؟  حيــن 
ــاً  ــف مضطرب ــم يق ــبه ملث ــاً  ش ــاب رأى  رج ــح الب فت
ويســرع بالقــول وهــو يميــط الثــام )مســاء الخيــر 
رفيــق أحمــد( تقــراه أحمــد وتفــرس وجهــه ويرتــاب، 
لكــن الزائــر قــدم نفســه بقليــل مــن الاعتــداد )لابــد 
أنــك تعرفنــي جيــداً، أنــا الرفيــق مصطفــى( دهــش 
أحمــد وهــو يغــوص فــي وجــه الرجــل، إنــه الرفيــق 
مصطفــى حقــاً، وتمتــم )أهــا وســهاً، تفضــل( وقــاد 
أحمــد ضيفــه بذهــول إلــى غرفــة الضيــوف قــرب بــاب 
ــيارتي  ــت س ــه )تعطل ــرر زيارت ــق يب ــادر الضي ــدار، وب ال
وبــت مضطــراً أن أنــام فــي البلــد، وكمــا تعلــم لاتوجد 

ثمانيــة عشــر عامــاً قضاهــا احمــد فــي د. حسين عنتابي 
ســجن تدمــر يــردد هذه الجملــة ولكنه 
لــم يقلهــا لمحقــق، فقــد دخل الســجن 
عــن  يومهــا  مــن  أحــد  يســأله  ولــم 
جريمتــه، كان يهمــس فقــط بهــذه 
الجملــة لمــن يســأله عــن ســبب ســجنه 
مــن زمــاء المهجــع حيــن يتهامســون.

ليلــة القبــض على أحمد
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مــن  ســأختار  بمــن  طويــاً  فكــرت  عندنــا،  فنــادق 
رفاقنــا لأبيــت عنــده، فلــم أجــد ســواك، ســيرتك 
عطــرة، وقــد اســحنت بابتعــادك عــن الجميــع وعــن 
القيــل والقــال( كتــم أحمــد شــعوره بالفخــر والاعتزاز 
بشــهادة لــم يكــن يتوقعهــا من أميــن شــعبة الحزب، 
للجلــوس  ضيفــه  يدعــو  وهــو  أســاريره،  وتهللــت 
ــك،  ــها ب ــا وس ــى، أه ــق مصطف ــا رفي ــك ي ــت بيت )البي

يشــرفني أن تختارنــي مــن بيــن كل الرفــاق(.

ــة  ــى الأريك ــاً عل ــترخي متعب ــو يس ــى وه ــال مصطف ق
ــي  ــاهرك، يكف ــن أس ــك ل ــر، ولذل ــت تأخ )أدرك أن الوق
أن تجــد لــي فراشــا أنــام فيــه، فأنــا متعــب جــداً، وأنــت 
كمــا أعلــم تغــادر  فــي الصبــاح إلــى المحطــة( قــال 
أحمــد مرتبــكاً فهــو يريــد مجالســة ضيفــه والتقــرب 
حواضــر  مــن  عشــاء  مــن  النــوم  قبــل  )لابــد  منــه 
البيــت( لكــن مصطفــى اعتــذر عــن العشــاء وقــال 

ــط. ــوم فق ــد الن ــه يري إن
الليــل  أمضــى  فقــد  قلقــة،  أحمــد  ليلــة   كانــت 
ــي  ــم اختارن ــكار )ل ــن الأف ــيل م ــه بس ــس لزوجت يهم
الرفيــق مصطفــى دون ســواي ليبيــت عنــده؟؟  أنــا 
مجــرد نصيــر فــي الحــزب، يختارنــي ويتــرك رفاقــه 
وهــم  عينــاه  تغــف  لــم   )!! الشــعبة  أمانــة  أعضــاء 

يفكــر ويبحــث عــن ســر لهــذا اللغــز.. 
ــق  ــه لتفي ــد زوجت ــز أحم ــراً نك ــة فج ــل السادس وقبي
ــا،  ــاً لضيفن ــوراً لائق ــدي فط ــب أن تع ــي  يج )هيا،انهض
ربمــا يكــون بــات باعشــاء خجــاً وحيــاء،  ومــن غيــر 
ــد   ــة أحم ــت زوج ــور( ونهض ــا فط ــادر ب ــق أن يغ الائ
لتبــدأ يومهــا بإعــداد فطــور يليــق بضيف اســتثنائي.. 
بينمــا مضــى أحمــد  وئيــد الخطــى نحو غرفــة الضيوف 
ــاب  ــق الب ــر، وش ــق الزائ ــاً للرفي ــا فراش ــد فيه ــي م الت
ــت  ــتيقظ، وكان ــد اس ــه ق ــرى إن كان ضيف ــدوء لي به
المفاجــأة أن يــرى الفــراش مطويــاً ومرتبــاً ومركونــاً 
فــي جانــب مــن الغرفــة، إذن لقــد مضــى الضيــف دون 
فطــور ودون وداع، ولــم يســتفد أحمــد حتــى مــن 

ــق !! ــع دقائ ــته بض مجالس
إلــى المحطــة خائــر القــوى، فهــو لــم  غــادر أحمــد 
ينــم ليلتــه القلقــة هــذه، ولــم يجــد مــا يفــك بــه لغــز 
اختيــار الرفيــق المرمــوق  لــه دون عشــرات الرفــاق 
وهــم  الحــزب  فــي  والمكانــة  الوجاهــة  ذوي  مــن 
الأقــرب إلــى قائدهــم الحزبــي، وفــي المحطــة لــم يجــد 
غيــر المســتخدم حســن يقــدم لــه فنجــان القهــوة، 
وقــد تــردد فــي أن يــروي لــه مــا حــدث، فقــد يخطــىء 
حســن فــي ســرد الروايــة وينقلــب المعــروف إلــى شــر 
مســتطير، ولــم يكــد ينتصــف النهــار حتــى ســمع 

ــض  ــة، نه ــن المحط ــرب م ــيارة يقت ــوت س ــد ص أحم
وخــرج مســرعاً متفائــاً بــأن يكــون الرفيــق مصطفــى  
ــه  ــدم ل ــه ليق ــاً إلي ــاء متلطف ــيارته وج ــح س ــد أصل ق
الشــكر علــى اســتضافته، لكــن الســيارة التــي تقتــرب 
تشــبه ســيارات المخابــرات وقــد اتضــح لأحمــد أن 
فيهــا أربعــة أشــخاص، وقــد اســتغرب  مجيئهــم، 
وســرعان مــا توقفــت الســيارة  قبالتــه وترجــل منهــا 
يحملــون    ولكنهــم  المدنــي  بلباســهم  عناصرهــا 
أســلحتهم الرشاشــة، وقــال كبيرهــم )أنــت أحمــد( 
قــال وهــو  يغالــب ارتعاشــة ســرت فــي اعماقــه )نعم( 
قــال الكبيــر )ســنأخذك معنــا  يــا أحمــد( ارتجــف قلــب 
أحمــد )إلــى أيــن؟( قــال )إلــى فــرع المدينــة، رئيــس 

ــراك(. ــد أن ي ــرع يري الف

أن  يعلــم  فهــو  متماســكاً  يبــدو  أن  أحمــد  حــاول 
أوضــاع البــاد فــي اضطــراب منــذ أن هاجــم الجيــش 
مدينــة حمــاه وقتــل الآلاف مــن الناس، وأن الســجون 
شــيئاً  يفعــل  لــم  هــو  لكــن  بالمعتقليــن،  مــلأى 
تفضلــوا  )طيــب،  وقــال  تشــجع  قلقــه،  يســتدعي 
المحطــة  مســتخدم  ونــادى  قهــوة(  نضيفكــم 
)ياحســن( لكــن كبيــر العناصــر ســحبه برفــق وقــال 
)ستشــرب القهــوة مــع المعلــم، يــا، تعــال( وقــف 
حســن ينظــر بدهشــة إلــى مــا يحــدث وشــعر بخــوف 
وهــو يــرى العناصــر تــزج أحمــد فــي المقعــد  الخلفــي، 
وأحمــد يلــوح لــه قائــاً )بلــغ العائلــة يــا حســن أنــي 

رايــح أشــرب قهــوة مــع المعلــم(.
فــي  العناصــر  مــن  شــيئاً  يفهــم  أن  أحمــد  حــاول 
ــة  ــون كلم ــوا يقول ــم كان ــرع، لكنه ــى الف ــق  إل الطري
واحــدة )اخــرس ولاك( حــاول أن يشــرح لهــم أن ثمــة 
خطــاً واضحــاً فهــو رفيــق بعثــي وإن كان نصيــراً فقط، 
القائــد،  وللرفيــق  للحــزب  الإخــاص  شــديد  لكنــه 
لكــن كبيرهــم لكــزه علــى وجهــه وقــال بلهجــة 
آمــرة فظــة )ابــق قــول هالــكام للمعلــم، اخــرس و 
ــس  ــو يحب ــد وه ــال أحم ــة( ق ــك ولا بكلم ــح تم لاتفت
ــيدي  ــة )س ــذل والإهان ــاعره بال ــا مش ــة عصرته دمع
شــو  فهمونــي  بــس  بدكــم  مــا  شــو  فــي  أعملــوا 

الأقــدار كانــت ترســم لأحمــد مســار لقــاء 
أن  والعجــب  تمنــاه،  طالمــا  مفاجــىء 
ــن  ــرة م ــاعة متأخ ــي س ــد ف ــي الموع يأت
الليــل، فقــد ســمع طرقــات خافتــة علــى 
الــذي  الشــعبي  الحــي  فــي  داره  بــاب 

ــاء. ــد العش ــاً بع ــام مرهق ين

ثقافة وفنون
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تهمتــي؟( قــال الكبيــر للصغيــر )حــط لــه هالكمامــة 
علــى وجهه،هــادا مــا رح يخــرس بالهيــن( وألبــس 
ــهيق. ــن ش ــر م ــمح بأكث ــود لايس ــاً أس ــد كيس أحم

ــرج،  ــاءل  بالف ــد،  تف ــيادة العمي ــام س ــف أم ــن وق حي
ــوراً،  ــد ف ــفه العمي ــا سيكش ــأ م ــاك خط ــد أن هن فاب
واقتــرب  طاولتــه  وراء  مــن  نهــض  العميــد   لكــن 
ــد   ــأ أحم ــن، وفاج ــق العيني ــدا مره ــذي ب ــد ال ــن أحم م
ســاخراً  يقــول  وهــو  خــده  علــى  قويــة  بصفعــة 
متهكمــاً )قلــت لــي إنــك بعثــي ونصيــر كمــان، احــك 

مصطفــى؟(. بالرفيــق  عاقتــك  شــو  ولاك، 
زيــارة  عــن  لأحــد  يتحــدث  لــم  فهــو  أحمــد،  بهــت 
مصطفــى العابــرة لــه، قــال بارتباك، الرفيــق مصطفى 
أميــن شــعبتنا فــي البلــد، وأنــا لاأعرفــه عــن قــرب، 
لكنــه البارحــة نــام عنــدي( عــاد العميــد إلــى كرســيه، 
وقــال )اقعــود، مــادام اعترفــت 
أنــه نــام عنــدك معناهــا رح 
تحكــي لنــا كل شــيء( قــال 
)شــو  مرتجفــاً  أحمــد 
شــيء؟  كل  يعنــي 
البــاب  علــي  دق 
ــال  ــل وق ــف اللي منتص
ســيارته  أنــو  لــي 

تعطلت 

ومضطــر ينــام، فرشــت لــه فرشــه بغرفــة الضيــوف 
وعنــد الصبــح فقــت لأحــط لــه فطــور مــا لقيتــه، 
الظاهــر طلــع مبكــر ومــا أحــب يصحينــي، هــادا كل 
ــد  ــال أحم ــي؟ ق ــاخراً )كل ش ــد س ــك العمي ــي( ضح ش
)أقســم بــالله كل شــي، بــس أرجــوك ســيدي تشــرح 
لــي الغلــط إذا أنــا اســتضفت الرفيــق مصطفــى فــي 
بيتــي؟ يعنــي لــو أنــه شــخص غريــب ودق علــي بنــص 
ــى  ــق مصطف ــف إذا كان الرفي ــا رح أرده، فكي ــل م اللي
ــدا  ــذي ب ــد ال ــى أحم ــد إل ــر العمي ــعبة؟( نظ ــن الش أمي
بســيطاً ســاذجاً، وقــال لــه بتهكــم )ولاك أنــت أجــدب 
ــدق  ــي ص ــدك يان ــر وب ــي ونصي ــا؟؟ بعث ــن تجدبه إلا ع
أحمــد  قــال  الشــعبة؟(  أميــن  تســتقبل  عــم  أنــك 
بصــوت مضطــرب لاهــث )والله هــو نفســه أميــن 
المســيرات  بــكل  أشــوفه  كنــت  ســيدي،  الشــعبة 
وكان يخطــب فينــا( اقتحمــه العميــد بنظــرة مرتابة 
الكهــف؟؟  أهــل  مــن  أنــت  شــو  )ولاك  يقــول  وهــو 
عامــل حالــك مودريــان أنــو الرفيــق مصطفــى ماحــق 

)ماحــق؟؟(. أحمــد  بهــت  شــهرين؟؟(...  مــن 
قال العميد )لاياحمار، عامل حالك فهمان كمان، احكي 
 ولاك شــو دفــع لــك الخايــن مصطفى،  وبشــو كلفــك؟(.

ارتجفــت ســاقا أحمــد )أعــوذ بــالله ســيدي، شــو بــدو 
يدفــع لــي؟؟ لادفــع لــي شــيء ولا كلفنــي بشــي ن اصــا 

أنــا شــفته دفايــق، مديــت لــه الفرشــة وطلعــت(.
ــر  ــجن تدم ــي س ــد ف ــا احم ــاً قضاه ــر عام ــة عش ثماني
يــردد هــذه الجملــة ولكنــه لــم يقلهــا لمحقــق، فقــد 
دخــل الســجن ولــم يســأله أحــد مــن يومهــا عــن 
ــن  ــة لم ــذه الجمل ــط به ــس فق ــه، كان يهم جريمت
يســأله عــن ســبب ســجنه مــن زمــاء المهجــع حيــن 
يتهامســون، ثمانيــة عشــر عامــاً أمضاهــا والخيشــة 
فــي رأســه، لايعــرف ســوى الظلمــة التــي يرتــاح منهــا 
بفســحة  للمعتقليــن  يســمح  حيــن  دقائــق  بضــع 
أمــام  بعضهــم  محاكمــة  خالهــا  تتــم  تنفــس، 
الفــرد  قاضــي  يجلــس  حيــن  جميعــاً،  المعتقليــن 
اليــوم، فيســأله  لــه كبــش  العســكري ويختــارون 
ــط  ــو يخل ــل وه ــر المعتق ــك ولاك؟ ويتعث ــو رقم )ش
جوابــاً  منــه  القاضــي  ولاينتظــر  برقمــه،  اســمه  
فالحكــم جاهــز )يحكــم بالإعــدام رميــاً بالرصــاص( 
تضــرع  وســط  النــار،  المتربصــون  الجنــود  ويطلــق 
المعتقليــن لــرب رحيــم لايجــرؤون علــى الدعــاء لــه  
ــذه  ــن ه ــم تك ــفاه، ول ــات الش ــى بتمتم ــة حت بالرحم
المحاكمــات اليوميــة تهــدف إلــى أكثــر مــن التخفيــف 

مــن عــدد المعتقليــن.
فــي  دوره  يأتــي  أن  مــن  مــرات  عــدة  أحمــد  نجــا 
ــع  ــس، فالجمي ــحة التنف ــي فس ــة ف ــة ميداني محاكم
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يســمونه الرفيــق أحمــد، لكــن ذلــك لــم يعفــه قــط 
مــن العقوبــات الجماعيــة، ومــن التعــرض لفنــون 
مــن  ولا  محــدد،  برنامــج  ضمــن  اليومــي  التعذيــب 
وضــع الخيشــة علــى رأســه طــول النهــار، ومــن النوم 
علــى جنــب واحــد ثمانيــة عشــر عامــاً لــم يســمح لــه 
فيهــا بعــاج مــا تعــرض لــه مــن أمــراض الربــو ومــن 
مــن  لايعلــم  مــا  الشــرايين..و  وتضيــق  الديســك 

وأوجــاع.. أمــراض 
باعــت زوجتــه كل مــا تملــك مــن حلــي، وباعــت الــدار 
وقدمــت كل مــا طلبــت  منهــا زوجــة المســاعد علــي 
مــن أمــوال مقابل أن يســمح لهــا بزيارة للســجن رتى 
فيهــا زوجهــا، وســافرت مــرات إلــى الباديــة ووقفــت 
ســاعات علــى أطــراف الســجن تنتظــر الإذن، كانــت 
 تعــود تائهــة فــي بحــر الدمــوع، تفقــد المــال والأمــل..

ــن  ــض المعتقلي ــل بع ــم نق ــاً ت ــر عام ــتة عش ــد س بع
مــن ســجن تدمــر إلــى ســجن صدينايــا، وأحــس أحمــد 
ــاس  ــوم بالقي ــس نج ــن خم ــدق م ــل فن ــات نزي ــه ب أن
مــع مــا عانــى فــي ســجن تدمــر الشــهير، لأول مــرة 
يتــاح لــه أن يــرى التلفزيــون والصحــف، ولأول مــرة 

ــوم.. ــاء الن ــه أثن ــى جنبي ــب عل ــتيطع أن يتقل يس
وبعــد عاميــن جاءتــه الفرصــة التــي انتظرهــا ثمانيــة 
عشــر عامــاً، جــاء مديــر الســجن الجديــد وهــو برتيــة 
عميــد، يتعــرف إلــى المعتقليــن السياســيين، وحيــن 
وقــف أمــام أحمــد الــذي بــدا عجــوزاً تشــققت وجنتــاه، 
وغبشــت عينــاه، وتهدلــت قامتــه، قــال لــه )شــو 
أنــه هــذه المــرة لــم يســأل  اســمك ولاك؟( ســره 
عــن رقمــه، قــال بتفــاؤل  )أحمــد( أردف المديــر )كــم 
ســنة صــار لــك هــون؟( قــال أحمــد )تقريبــاً ســنتين، 
تأملــه  تدمــر(  فــي  ســنة  عشــرة  ســت  وقبلهــم 
العميــد وقــال )وشــو جريمتــك ولاك؟( قــال أحمــد 
برعــب خوفــاً مــن لكمــة ترميــه صريعــاً )والله مــا 
بعــرف ســيدي، صــار لــي تمتاعشــر ســنة عــم أســأل 
ــوس  ــي، بب ــال ل ــدا ق ــا ح ــي م ــو جريمت ــي ش ــو تهمت ش
إيــدك ســيدي تتكــرم علــي قبــل مــا أمــوت  وتقــول لي 
شــو تهمتــي، شــو جريمتــي؟( اســتغرب العميــد وقــد 
لمــح الصــدق فــي لهجــة أحمــد، وقــال لمســاعده 
وهــو عقيــد قديــم فــي الســجن )شــو جريممتــه هــاد 
ــال  ــرب وق ــد واضط ــكا العقي ــد؟( تل ــيادة العقي ــا س ي
ــا، نقلــوه  ــو أي ملــف عندن )ســيدي هــادا الســجين مــا إل
بــدون ملــف(  ويبــدو  أن الله تدخل، فقال العميد )طيب 

يــا أحمــد  رح أســتدعيك لمكتبــي وأفهــم قصتــك(.
بعــد ثــاث أيــام وقــف أحمــد أمــام طاولــة العميــد 
الــذي ســأله ذات الســؤال الــذي واجهــه  قبــل ثمانيــة 

عشــر عامــاً )احكــي لــي يــا أحمــد، شــو كانــت عاقتــك 
يومهــا بالرفيــق مصطفــى( كان الفــارق فــي الســؤال 
هــو لطــف العميــد فــي طرحــه، ولــم يعــد أحمــد يخــاف 
هــذا الســؤال فهــو يتشــهى أن يأتــي دوره بإلإعدام كي 
يخلــص مــن مأســاته التــي أكلت عمــره، قــال )أرجوك 
ــق  ــة الرفي ــو قص ــم ش ــد  أفه ــا راي ــد، أن ــيادة العمي س
مصطفــى؟ شــو هالجريمــة العظيمــة اللــي ارتكبتهــا  
بأنــي ســمحت لــه ينــام عنــدي ليلــة وهــو مقطــوع؟ 
كرمــال  بــس  أعدمنــي  وبعدهــا  لــي  تقــول  أرجــوك 
ــوت؟(. ــا أم ــل م ــي قب ــو جريمت ــم ش ــي أفه  الله خلين

مــن  واقتــرب  طاولتــه  وراء  مــن  العميــد  نهــض 
أحمــد بلطــف )عــن جــد مــا بتعــرف ياأحمــد؟( قــال 
أحمــد بشــفافية صافيــة )ســيدي بعــد تمنتاعشــر 
كل  الإعــدام  فيهــا  أســتنى  عــم  ســجن  ســنة 
بعــرف كنــت  أنــي  لــو  تفــرق معــي  مــا عــادت  يــوم 
يعدمونــي  إنهــم  أمــل  علــى  شــي  كل  حكيــت 
العميــد، علــى  يــا ســيادة  العمــر   وأخلــص، خلــص 
رحمــة(. صــار  الإعــدام  حتــى  أخــاف؟  بــدي   شــو 

أحــس العميــد  بتعاطــف مــع أحمــد وقــال بوصــت 
مطصفــى  الرفيــق  أن  لاتعلــم  انــت  )أحقــاً  خفيــض 
ــال  ــد وق ــت أحم ــراق؟( به ــث الع ــع بع ــل م كان يتعام
باضطــراب )لآ، شــو يعنــي بعــث العــراق؟ صدقنــي أنــا 
لاأعــرف شــيئاً عــن الحــزب، كنــت أعيــش فــي محطــة 
ســكة حديــد فــي جبــل بعيــد( قــال العميــد )علــى كل 
لــه،  حــال مصطفــى توفــى مــن زمــان، والله يغفــر 
اللــي دفعــت  أنــت  غلــط غلطــة كبيــرة، والظاهــر 
تمنهــا، طيــب يــا أحمــد، أنــا رح أرفــع اســمك للقيــادة 

بترشــيح منــي لإطــاق ســراحك(.
بعــد ســتة أشــهر مــن إطــاق ســراح أحمــد توفــي 
بنوبــة قلبيــة قبــل أن يحضــر عــرس ابنــه الكبيــر 
الــذي انتظــر طويــاً عســى أن يفــرح بــه أبوه، أمــا زوجة 
أحمــد فقــد قالــت وهــي تمســح دموعهــا عــن خدهــا 
المتغضــن  )لقــد خــرج أحمــد مــن الســجن ميتــاً(.

حيــن وقــف أمــام ســيادة العميــد،  تفــاءل  
مــا  خطــأ  هنــاك  أن  فابــد  بالفــرج، 
سيكشــفه العميــد فــوراً، لكــن العميــد  
نهــض مــن وراء طاولتــه واقتــرب مــن 
أحمــد الــذي بــدا مرهــق العينيــن، وفاجــأ 
أحمــد  بصفعــة قويــة علــى خــده وهــو 
يقــول ســاخراً متهكمــاً )قلــت لــي إنــك 
بعثــي ونصيــر كمــان، احــك ولاك، شــو 

عاقتــك بالرفيــق مصطفــى؟(.

ثقافة وفنون
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لــم يكــن قــادرا أن يفصــح عــن حقيقــة موقفــه.. 
بالقائــد  وتربطــه  هامــاً،  موقعــا  يشــغل  فهــو 
قديمــة  صلــة  المحافظــة  فــي  الكبيــر  الأمنــي 
ــا  ــابين جمعتهم ــن ش ــاً ضابطي ــا مع ــذ أن كان من

كتيبــة فــي حــرس الحــدود.
قــال لزوجتــه )لقــد بــت أخشــى أن تصــل البــاد إلــى 
الهاويــة.. صاحبنــا الأعلــى مصــر علــى مزيــد مــن 

القتــل كــي يرعــب النــاس(.
القلقــة،  مامحــه  الشــابة  زوجتــه  تأملــت 
وتفرســت فــي عينيــه الغائمتيــن، وقالــت بصوت 
فاتــر مرتــاب )ألــم تقــل لــي إن المتظاهريــن هــم 
ــي  ــرطة ف ــن والش ــال الأم ــل رج ــدؤوا بقت ــن ب الذي

المحافظــة؟(. ســاحة 
أطلــق تنهيــدة كأنهــا شــواظ مــن لهــب وهــو 
يتمتــم )قلــت مــا أرادوا أن نقــول، لكــن الحقيقــة 
غيــر ذلــك، تصــوري لقد طلبــوا أن نترك للشــباب 
ــرروا  ــي يب ــم ك ــن أيديه ــلحة بي ــن أس المتظاهري
القتــل، وكثيــر مــن الشــباب جمعــوا الأســلحة 
ووضعوهــا أمــام الجامــع وطلــب أهلهــم مــن 

ــتعيدها(..  ــرزة أن يس ــد المف قائ
ــي  ــي عين ــرى ف ــي ت ــداً.. وه ــة جام ــه الزوج ــدا وج ب

زوجهــا مامــح رعــب..
- لم أرك خائفا قط كما أراك اليوم.. 

اســند رأســه إلــى مســند الأريكــة وهــو يزفــر همه 
المتوقــد، وتمتــم بصــوت خفيض:

- إن عــرف أنــي غيــر راض عمــا يفعل، فا أســتبعد 
أن يتخلــص مني.

ردت الزوجة بتهلف حذر.
الحقيقــة  فــي  هــو  منــك،  فليتخلــص  حســناً   -

يخلصــك، واضــح أن البلــد ماضيــة إلــى الجحيــم، 
وســيكون مــن حســن حظــك أن يعفيــك مــن 

منصبــك.
شــفتيه  علــى  متهكمــة  ابتســامة  رســم 

يهمــس: وهــو  الجافتيــن 
قلــت   !! زوجتــي  يــا  القلــب  طيبــة  أنــت  كــم   -
ســيكون  يعفينــي..  أقــل  ولــم  منــي  يتخلــص 

نهائيــاً.. خاصــاً 
تصاعد الفزع في عيني زوجته:

- ماذا تقصد؟؟ 
أجاب بلهجة باهتة:

المســلحة،  العصابــات  ســتقتلني  ببســاطة   -
وقــد يأمــر لــي بجنــازة لائقــة بوصفــي شــهيداً.

د. حسن محسن
لطالمــا  وتمتــم:  عينيــه  أغمــض 
كنــت أدعــو الله أن أموت مظلوماً 
وألآ أمــوت ظالمــاً.. لكــن قــدري 
الخطــأ،  المــكان  فــي  وضعنــي 
ــة. ــذه المحن ــه ه ــي أواج ــا ك ربم

إنما للصبر حدود
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صرخت الزوجة بصوت روّعه:
فــي  هــو  يقتلــك،  أن  محــال  تتوهــم،  أنــت  لا،   -

إليــك. الحاجــة  أمــس 
قال بصوت قوي خفيض:

إن  لــك،  قلــت  مــرة  كــم  صوتــك،  لاترفعــي   -
الجميــع يتجسســون علــي.. هــل نزعــت بطاريــة 

هاتفــك؟؟
قالت مرتعشة وهي تنزع البطارية:

أنكــم  مــن  واثقــة  أننــي  مــع  ســأنزعها  لا،   -
تعيشــون وهمــاً، لــن يقــدر أحــد أن يتنصــت علــى 

النــاس.. ماييــن 
وهــو  بعيــداً  ورمــاه  يدهــا  مــن  الهاتــف  خطــف 

يقــول:
- يكفيــه أن يتنصــت علــي.. لقــد بــات يشــك فــي 
كل مــن حولــه، وإن رأى نظــرة امتعــاض اعتبرهــا 
أن يشــير  أحــد، ولا  أن ينصحــه  خيانــة.. لايريــد 
عليــه أحــد، هــو يعتبــر مــا يحــدث معركــة وجــود.

قالت وقد كبر الهلع في داخلها:
- إذن، دعنا نهرب كما هرب الكثيرون.

رد بقلق حائر:
- فكــرت فــي الهــرب، ولكــن كيــف؟ وإلــى أيــن؟؟ 
لــم أجــد جوابــاً بعــد، لكننــي أفكــر أن تخرجــي مــع 
ممــا  أكثــر  وعليهــم  عليــك  أخــاف  أنــا  الأولاد، 

ــي. ــى نفس ــاف عل أخ
بــدت نظرتهــا متوجســة وهــي تنظــر فــي عينيــه 

المجمرتيــن:
تبقــى  أن  أريــد  لا  أكثــر،  عليــك  نخــاف  ونحــن   -

وحــدك؟؟
- سأواجه قدري.. 

بدأت الدموع تنوس في مقلتيها:
- لــم يخطــر لــي يومــاً أننــا ســنواجه مثــل هــذا 

الظــرف.
ــدره، وراح  ــى ص ــها عل ــت رأس ــه فأراح ــا إلي ضمه

ــى: ــم بأس يتمت
ــدث،  ــا ح ــدث م ــع أن يح ــت أتوق ــد كن ــا فق ــا أن - أم
ــدود(  ــر ح ــا للصب ــوم )إنم ــة أم كلث ــري أغني تذك

يبــدو أن النــاس وصلــوا إلــى تلــك الحــدود وفقدوا 
قدرتهــم علــى الصبــر.. وقــد وجــدوا فيمــا فعــل 

البوعزيــزي نافــذة الانفجــار.. 
رفعت رأسها إليه:

- لكــن النــاس هنــا طالبــوا بإصاحــات ســهلة 
ممكنــة، كان بوســعه أن يســتجب لهــم وينهــي 

المظاهــرات؟
صفــراء،  ابتســامة  المنهــار  الضابــط  تبســم 

وقــال:
ندخــل  أن  قبــل  القديمــة  ســيارتنا  أنســيت   -
ــد  ــاري عن ــف نه ــي نص ــت أقض ــم؟؟ كن ــي النعي ف
تتوقــف  مــا  وســرعان  للتصليــح،  الميكانيكــي 
وتقطعنــا فــي الطريــق، وكنــت تقوليــن: لافائــدة، 
أنــت تتعبنــا وتضيــع وقتــك، ارمهــا في الســكراب، 

ــدة..  ــيارة جدي ــن س ــا م ــد لن ــة، لاب ــي الزبال ف
أبعدت رأسها عن صدره وقالت:

- نحــن الآن بحاجــة إلــى ســيارة جديــدة، بــت أخــاف 
حيــن أركــب ســيارتنا الرســمية..ربما يقتلوننــي 

كــي ينتقمــوا منــك.
أغمض عينيه وتمتم: 

- لطالمــا كنــت أدعــو الله أن أمــوت مظلومــاً وألآ 
أمــوت ظالمــاً.. لكــن قــدري وضعنــي فــي المــكان 

الخطــأ، ربمــا كــي أواجــه هــذه المحنــة.
تأملته بأسى كأنها تودعه:

- قل لي بصدق، ماذا تنوي أن تفعل؟
ــى  ــها إل ــم رأس ــو يض ــا وه ــي أذنيه ــاً ف ــال هامس ق

ــودع. ــان م ــة بحن ــدره ثاني ص
آمــن،  مــكان  إلــى  الأولاد  مــع  تصليــن  حيــن   -

انشــقاقي. ســأعلن 

ــي  ــداً.. وه ــة جام ــه الزوج ــدا وج ب
تــرى فــي عينــي زوجهــا مامــح 
ــا  ــط كم ــا ق ــم أرك خائف ــب، ل رع
أراك اليوم،اســند رأســه إلى مسند 
الأريكــة وهو يزفر همــه المتوقد.

ثقافة وفنون
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ســتة وثاثــون عامــا تقّضــت علــى رحيلــه مــن عمــر 
ــلوبه  ــن أس ــع، ع ــي لا ينقط ــؤي كيال ــر ل ــان، وذِك الزم
ــن  ــه م ــى ل ــا تأتّ ــكيلي، وعمّ ــنّ التش ــي الف ــز ف المتميّ
أن يجعــل »الذيــن يملكــون« يتوجّهــون إلــى اللوحــة 

ــم. ــدّر صالوناته ــا لتتص ــة يقتنونه ــة الأصيل الفني
لــم يُقــدّر لـــ لــؤي كيالــي أن يتزوج، مــع أنّ الحســناوات، 
ويلتففــنَ  إليــه  يتّجهــنَ  كــنّ  وناضجــات،  شــاباتٍ 
فــي  يــدرس  كان  ويــوم  مــكان.  كلّ  فــي  حولــه 
»أكاديميــة الفنــون الجميلــة« فــي رومــا، إذا صادفتــه 
أو  الراهبــات  مُسُــوح  تلبــس  امــرأة،  الطريــق  فــي 
متزينّــةً متبرّجــة، صلّبــتْ، يُذكّرهــا هــذا الرجــل المــارّ 
القامــة  هــذه  أنّ  تــدري  أن  دون  بالمســيح،  أمامهــا 
الســمهريةّ قادمــة مــن موطــن بــاد الشــام، مهــد 
الســيد المســيح! هــل كان انجذابهــنّ إليــه يبعــث 
الشــابةّ  هــذه  بــال  مــا  ولكــن  نفســه؟  فــي  الزهــد 

وتســتهويه! انتباهــه  تســترعي 
لــم تكــن الفتــاة، القادمــة مــن باريــس، والتــي كانــت 
قــد أدّت للتــوّ امتحانــا لهــا بجامعــة القاهــرة، قــد 
ســمعت بالفنــان لــؤي كيالــي )ذلــك فــي ربيــع 1963(، 

ــا. ــدا نجم ــا وغ ــي بلده ــه ف ــا صيت ــذي ع ــو ال وه

لــه:  قدّموهــا  صويحباتهــا.  مــع  لــه  معرضــا  زارت 
معجبيــن  الجميــع  رأت  باريــس!  فــي  ســفيرنا  ابنــة 
بــه، وخاصــة مــن ســمّتهم »الحريــم«! تقــول فــي 
ــؤال  ــى س ا عل ــان«! وردًّ ــذّاب وفن ــه ج ــا: »لأن مذكّراته
منــه أجابــت بــأنّ هنــاك »امــرأة واحــدة« تراهــا فــي 
أو  حبيبــة  تكــون  أن  مــن  أكثــر  أمٌّ  »هــي  لوحاتــه، 

وابتعــد!  بنظــرة،  فرشــقها  عشــيقة!«. 
وبعــد »ضيــاع« بيــن المعجبيــن والمعجبــات - تقــول 
- اســتوقفها عنــد الانصــراف ليدعوهــا مــع آخريــن إلى 
ــول:  ــة. تق ــم الليلي ــد المطاع ــي أح ــاء ف ــاول العش تن
»ولاحظــت أنــه كريــم، حسّــاس، ضائــع، يتحسّــس 
مــن أي كلمــة تقــال، ثــمّ ينســاها ليعــود إلــى »أبعــاده 

ــة«!«. ــة والمهذّب الغريب
الســفير  ابنــة  بيــن  الأول  اللقــاء  هــو  ذلــك  كان 
الفنــان  وبيــن  خانجــي«  أســعد  علــي  »الدكتــور 
التشــكيلي المتألــق لــؤي كيالــي. وتعــدّدت اللقــاءات، 
ــو  ــر نح ــا يُظه ــف عم ــا يختل ــا اهتمام ــا فيه ــدي له يُب

الأخريــات... 
والأحاديــث  الشــباب،  ووســامة  الفيّاضــة،  بالأنوثــة 
عــن الفــنّ الجميــل، والصراحــة الأنيقــة... أثـّـر كلّ 

لؤي كيالي 
ثائراً
عاشقاً بلا حدود

فاضل السباعي
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ــود.  ــمّ تع ــق، ث ــن دمش ــب ع ــر. تغي ــي الآخ ــا ف منهم
ولكنهــا، فــي يــوم اســتثنائي )الأحــد الحــادي عشــر 
مــن أيلــول/ ســبتمبر 1966(، يتصــل بهــا ويدعوهــا 

لســماع فيــروز.

تقول فيها عواطفُ المرأة... تكتب:
ــور  ــة »تايّ ــا لابس ــرض، وأن ــرح المع ــى مس ــا إل »وصلن
غيبــور« أبيــض، ورأيــت معظــم رفيقاتــي والغَيْــرة 
ــع،  ــه الرفي ــي تهذيبُ ــد بهرن ــنّ. ولق ــن أعينه ــلّ م تُط
وصراحتــي.  عفويتّــي   - تصــورت  كمــا   - وبهرتْــه 
طربنــا لغنــاء فيــروز التــي نحبّهــا كثيــرا، ولكنــي رأيــت 
لــؤي يحــبّ فيــروز أكثــر ممــا يحــب صوتهــا، يحــب 
ــق  ــا العمي ــي - »حزنه ــال ل ــا ق ــب - كم ــا، يح حركاته
رأســها  وغطــاء  الأســود  شــعرها  يحــب  النبيــل«، 
ــه... هــذا مــا  الأبيــض، يحبهــا كمــا يحــب طفــلٌ أمَّ

لاحظتــه ولــم أســتطع أن أبــوح لــه بــه.
»خرجنــا مــن المســرح، وأقَلّنــي بســيارة حتــى البيــت، 
وقــال لــي: »لا تحســبي أنــي لا أعــرف بمــاذا تفكريــن!«، 
وأشــار بيــده بحــدّة: »لــن أقــول لــك شــيئا الآن، ولكــن 

عمّــا قريــب، فــي هذيــن اليوميــن!«، ومضــى«.
لا يخفى على دارس لؤي كيالي أمران: 

• أنــه رســم نفســه مــرةً شــبيهًا بالســيد المســيح، 
بيّنّــا -  ملحــوظ علــى نحــو مــا  الشــبه - كمــا  وإنّ 
فــي  الطالــعَ  يســوع،  النهضــة  عصــر  فنانــو  تخيّــل 

المقدســة. بادنــا 
• وأنــه كثيــرا مــا تجلّــت فــي لوحاتــه صــورة الأمّ، ومــا 
الطفولــة: مــن أطفــال  يســتتبعها مــن عطــاءات 
أوراق  يبيعــون  مشــرّدين  وأولاد  الثــدي،  يرضعــون 
اليانصيــب علــى قارعــة الطريــق أو يمتهنــون مســح 

ــة. الأحذي

مــن  كان  ذلــك  أنّ  الأول،  الأمــر  علــى  التعليــق  فــي 
ــه  ــت حيات ــد انته ــا، وق ــا وإلهام ــدع حدسً ــا المب فنانن
كلتــا  وفــي  الصلــب،  مــن  بــدلًا  الجســد  باحتــراق 

أليــم. عــذابٌ  الحالتيــن 

طفــاً،  أمّــه  مــن  حُــرم  أنــه  الثانيــة  تفســير  وفــي 
بالانفصــال بيــن الوالديــن ومســارعة الأمّ إلــى الــزواج 
مــا جعــل العــودة مســتحيلة، فتجلّــى حنيــن الابــن 
فشــخّص  مضمــاره  فــي  وبَعُــد  فنّــه،  فــي  الأمّ  إلــى 

تتشــرّد. و«الوَلدنــة«  تَرضَــع  الطفولــة 

هــل أقــول فــي حــقّ خَرِيجــة الفلســفة، »أمــل خانجــي« 
)التــي تســنّى لهــا أن تلتحــق بالســلك الديبلوماســي(، 
إنهــا، وهــي فــي مقــرّ وزارة الخارجيــة بدمشــق، قــد 
اســتطاعت، خــال تداولهــا الحديــث مــع لــؤي كيالــي 
ــى الفنــان الشــاب  عــن هذيــن المعنييــن، أن تَنْشــدّ إل
الــزواج،  عــن  عُزوفــه  فتَلــوي  إليهــا،  تشــدّه  وأن 
ويشــرعا فــي تبــادل الحــبّ - كمــا الفــن التشــكيلي - 

الجميــل؟ 

للفنــان  يكــن  لــم  بأنــه  أعتــرف 
المبــدع لــؤي كيالــي فــي السياســة 
بصــرٌ نافــذ. ولقــد كان، فــي تــردّده 
يلتقــي  الليليــة،  المنتديــات  علــى 
الذيــن  الشــباب،  الضبــاطَ  أؤلئــك 
أنّ  الذهبيــة  أيامهــم  فــي  اعتقــدوا 
الأمــة. ليُنقــذوا  بعثهــم  قــد  القــدر 

ثقافة وفنون
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اســتطرادٌ صغيــر آخــر، حــول ثقافــة لــؤي 
ــية. كيالي السياس

علــى   1963 منــذ  ســيطر  قــد  البعــث«  »حــزب  كان 
ســورية، منتزعًــا الحكــم مــن منجِــز الانقــاب اللــواء 
ــد القطّــاع الشــمالي للجبهــة مــع  ــاد الحريــري )قائ زي
العــدو الإســرائيلي(، وقبيــل ذلــك مشــتّتًا جماعــات 
ــذاك(،  ــن آن ــر المنظمي ــن« )وغي ــن »الطيبي الناصريي
آذار/  مــن  الثامــن  صبــاح  منــذ   - انفكّــوا  مــا  الذيــن 
فــي  الأســمر  الزعيــم  هبــوط  يتوقّعــون   - مــارس 
الجميــل، هــذا  الحلــم  المــزّة معلنًــا عــودة  مطــار 
الــذي صــرخ، عنــد تبــدّده، مــن هنــاك: »دولْ ســرقوا 

الثــورة!«!
ــي  ــؤي كيال ــدع ل ــان المب ــن للفن ــم يك ــه ل ــرف بأن أعت
فــي السياســة بصــرٌ نافــذ. ولقــد كان، فــي تــردّده على 
المنتديــات الليليــة، يلتقــي أؤلئــك الضبــاطَ الشــباب، 
ــد  ــدر ق ــة أنّ الق ــم الذهبي ــي أيامه ــدوا ف ــن اعتق الذي
بعثهــم ليُنقــذوا الأمــة، فقَلَبــوا، قبــل أن يطيــح بهم 
ــا(،  »انقــابٌ« تــا )أو »تصحيــحٌ« كمــا ســمّوه تخفيفً
اعتُقــل،  مَــن  مَــن تشــرّد، ومنهــم  فــكان منهــم 

ومنهــم مَــن صُفّــي جســدياّ. بعــض هــؤلاء أحبّــوا 
لــؤي المبــدع، لأنهــم رأوا فــي لوحاتــه نــزولًا إلــى القاع. 
لــم يكــن لــؤي بعثيّــا، بــل إنّ الحــزب - قالــوا - رفــض 
طلــب انتســابه بحجــة أنــه »ذو منبــت برجــوازي«! 
ــوا  ــم لمّح ــا، إنه ــل، أيض ــى قي ــودّ حت ــم ال ــد بادله وق

ــة«...  ــرا للثقاف ــا »وزي ــون يوم ــكان أن يك ــى إم ــه إل ل
وذلــك مــا أثــار الحفيظــة وحســد مَــن هــم فــي منزلــة 
الأنــداد - وقليــلٌ مــا هــم - وأخــذوا يكيــدون لــه كيــدا!

أنهــم  زعمــت  إذا  الحقيقــة  عــن  أبعــد  لا  ولعلنــي 

ــا فــي ســرير،  هنــاك رأيتــه متكوّمً
فــي غرفــة داخليــة )غيــر مرســمه 
رصيــف  علــى  المطــلّ  الرحيــب 
ــه(،  ــاد المبيــت في ــذي اعت الشــارع، ال
بســرّ:  إلــيّ  يُفضــي  وكأنــه  قــال 
يقتلونــي!«...  أن  يريــدون  »إنهــم 
ــدْع قد بلغ الأعماق! فأدركــت أنّ الصَّ
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اســتطاعوا أن يؤثـّـروا فــي قلبــه الطفولــي وإبداعــه 
ــا فريســةً  البــاذخ ومكانتــه العاليــة، فكسَــروه، واقعً
ــا  ــس« فيَصدَعه ــب »النف ــذي يصي ــرض ال ــك الم لذل
ــي  ــتال... أعن ــة الكريس ــي آني ــة ف ــل الصدم ــا تفع كم

ــيزوفرينيا(!ّ  )الـــ ش ــام«  »الفُص
الرســمية  بوظيفتــي  التحقــت  قــد  كنــت  أقــول: 
هــي  التــي  حلــب،  مدينتــي  مــن  )منتقــلًا  بدمشــق 

شــهر  فــي  لــؤي(  مدينــة 
شــباط/ فبرايــر 1966، ونزلــت 
فــي بيتــه، بيــت نســيبي عمّــي 
الكيالــي،  إســحاق  »حســين 
أبــو لــؤي«. بــدأت ألحــظ فــي 
ينِــمّ...  مــا  لــؤي  تصرفــات 
ســكنت  أن  بعــد  ولكنــي، 
العــام   ذلــك  صيــف  فــي 
بيــت  فــي  وبالمصادفــة 
فــي  بيتــه  مــن  جــدا  قريــب 
»حــي العفيــف«، بــدأت تلــوح 
مــع  متزامنــة  عــوارض  لــي 
بينــه  الحــبّ  عواطــف  نمــو 
وبيــن الديبلوماســية الشــابة 

خانجــي«.  »أمــل 
ــت  ــي قدّم ــا، الت ــي مذكّراته ف
الخطيّــة  نســختها  إلــيّ 

ــد  ــه التحدي ــى وج ــا، وعل ــرين عام ــد عش ــدة )بع الفري
فــي 1986(، روت أمــل حكايــة هــذا الحــبّ يومًــا بيــوم، 
المســتوى  رفيعــة  وبشــاعريةٍ  محبّــة  أنثــى  بدقــة 
)وهــي تكتــب الشــعر المنثــور، وأصــدرت فــي ذلــك 
قبــل ســنوات ديوانــا(... كشــفت فــي هــذه الأوراق 
عــن تفاصيــل مرهفــة لمــا كان بينهــا وبيــن لــؤي 
مــن لقــاءات، فــي بيــت أســرتها )غربــيَّ المالكــي( وفــي 

الليليــة. المنتديــات 
ــةُ  ــا، غراب ــف والداه ــا اكتش ــاة، مثلم ــن للفت ــد تبيّ لق
ــول:  ــا يق ــا يوم ــه جاءه ــك أن ــن ذل ــات. م ــي التصرف ف
إنســان  إنــي  عنــي،  تعرفينــه  لا  ربمــا  أمــر  »هنــاك 
ــب«، وأخشــى ألَاّ أسُــعدك! ].....[ أنــت امــرأة  »متقلِّ
غــدًا،  نتــزوج  أن  علينــا  لــذا  متقلّــب..  وأنــا  غيــور، 

”خْطِيفــة“!«. نذهــب  ســريع،  بشــكل 
فــي البــدء - تقــول أمــل - »ظننتُــه يمــزح، ولكنــه 
أخــذ يتكلــم بحــدّة: »أريــد منــك أن تفعلــي هــذا مــن 
لا  والــدي  كان  إذا  خْطيفــة  »لمــاذا  قلــت:  أجلــي«، 

يمانــع؟«، قــال: »كــي أرى إلــى أي مــدى أنــت مســتعدّة 
للتضحيــة!«... ورجعــتُ إلــى البيــت أبكــي!«.

 ودعونــي أذكــر هنــا، مــا كنــت أوردتــه فــي محاضرتــي 
»لــؤي كيالــي - المأســاة« )»النــادي العربــي بدمشــق«، 
مســاء 24-4-1979(، مــن أنــي تلقيــت، فجــر يــوم 
مــن تلــك الأيــام العصيبــة، مكالمــة هاتفيــة مــن 
ــإنّ  ــورا ف ــم ف ــي إليه ــي أن آت ــس من ــه، يلتم ــي أبي عمّ

ابنــه يريــد لقائــي. وهنــاك رأيتــه متكوّمًــا فــي ســرير، 
فــي غرفــة داخليــة )غيــر مرســمه الرحيــب المطــلّ 
الــذي اعتــاد المبيــت فيــه(،  علــى رصيــف الشــارع، 
إلــيّ بســرّ: »إنهــم يريــدون أن  قــال وكأنــه يُفضــي 
ــدْع قــد بلــغ الأعمــاق!  يقتلونــي!«... فأدركــت أنّ الصَّ
     تحــت وطــأة هــذه الخواطــر والأحاســيس أنجــز 
لــؤي لوحــات لمعــرض موعــود، رســمها بالفحــم، 
ــراب،  ــل واحت ــاهد قت ــل مش ــرة، تمثّ ــى ورق، كبي وعل
وســمّى المعــرض »فــي ســبيل القضيــة«، افتُتــح فــي 
المركــز الثقافــي بأبــو رمانــة يــوم الرابــع والعشــرين 
حزيــران،  نكســة  )قبــل   1967 ابريــل  نيســان/  مــن 
هــي  النكســة  أنّ  مــن  أشــيع  مــا  صحيحًــا  وليــس 
المغرضــون  الشــانئون  فانتهزهــا  صَدَعتــه(.  التــي 
فرصــة وشــنّوا علــى فنّــه الجديــد حملــة نــدّدوا فيهــا 
ــز،  ــه بالمرك ــي ظلّ ــت ف ــدْوة أقيم ــي نَ ــرض، وف بالمع
هاجمــوه لأنــه... لــم يُحســن توصيف »الاشــتراكية« 
ــا  ــالات كان مم ــم مق ــي صحفه ــوا ف ــدة، وكتب المجي
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ورد فيهــا: »رســام كاب الســفارات يدعونــا للدفــاع 
عــن القضيــة«، »أنــا رفعــتُ لــؤي وأنــا سأســقطه«، 
علــيّ  أملــى  ممــا  ذلــك  وغيــر  البهلــوان«...  »لــؤي 
التشــكيليُّ غــازي الخالــدي، الــذي كان ناصَبَــه العــداء 
ثــم غيّــر بعــد الرحيــل.  بعــد ذلــك اليــوم دخلــتُ 
لوحــات  يمــزّق  فرأيتــه  غــرّة،  حيــن  علــى  مرســمه 
معرضــه »فــي ســبيل القضيــة« ومجموعــة لوحــات 
»الإنســان فــي الســاح«! اعترضــت، هجمــت، أمســكت 
الحــرق،  )وليــس  التمزيــق  يتابــع  وهــو  يديــه... 
كمــا أشــاعوا!(... ومنحنــي بعــد إلحــاح لوحــة، غيــر 
ممهــورة بتوقيعــه، هــي إحــدى مســوّدات »الإنســان 

فــي الســاح« المنفّــذة بالحبــر الصينــي!
فــي  صحبنــاه  والأحــداثُ.  الحــوادث  توالــت  ثــم 
مرتيــن إلــى »مستشــفى رأس بيــروت« للمعالجــة 
ــي  ــن الدروب ــاء الدي ــص ع ــور المتخص ــة الدكت بعناي
)صديــق العــم الدكتــور طــه إســحاق الكيالــي بحلــب(، 
فــكان يتماثــل ثــمّ ينتكــس: إنهــا آنيــة الكريســتال 
المصدوعــة! وعولــج بعــد اليــأس فــي حلــب. اســتأنف 
ــا...  ــا عالي ــدع إبداع ــاود، وأب ــمّ ع ــف، ث ــم، وتوق الرس

ــا،  ــاة مع ــض الحي ــنّ ونب ــضُ الف ــه نب ــف في ــى أن توق إل
محترقًــا فــي فراشــه، منتقــاً إلــى جــوار ربـّـه ضحــى 
كانــون  شــهر  مــن  والعشــرين  الســادس  الثاثــاء 
حرســتا  مستشــفى  فــي   ،1978 ديســمبر  الأول/ 
العســكري القريــب مــن دمشــق... )وإنّ عنــدي مــا 
احتراقــه،  ظــروف  فــي  والقــراءة  الكتابــة  يســتحقّ 
الحبيبــة  وأمــا  شــائع!(.  هــو  مــا  كلّ  عــن  مختلفًــا 
المفجوعــة، فقــد اختتمــت مذكراتهــا... تقــول فــي 

يــوم 13 حزيــران/ يونيــو 1967:
شــقيقته  لزيــارة  بيتــه  إلــى  وأمــي  أنــا  »ذهبــت 
ــض.  ــو المري ــة كان ه ــي الحقيق ــن ف ــة، ولك المريض
ــا، وكان  ــه، مرهقً ــاحب الوج ــو ش ــرة أراه، وه »لأول م
ــم،  ــا لا يتكل ــب، صامتً ــاردَ التهذي ــه، ب ــا كعادت مهذّبً
حتــى كأنــه غيــر موجــود! ].....[  وعندمــا أوشــكنا 
م لنــا »عصيــر  أن نذهــب، طلــب مــن أختــه أن تُقــدِّ

البرتقــال«.
لســت  أمــل،  يــا  »أنــت،  لــي:  قــال  الــوداع  »وســاعة 

البشــر!«.  فــوق  أنــت  النســاء،  كباقــي 
عــه،  »لــدى ســماعي هــذا الــكام أحسســت أنــي أوُدِّ
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جســده  حتــى  هنــا..  ليــس  إنــه  لعالمــه..  أتركــه 
ملكــه..  ليــس  جســده  فــكأنّ  نَحُــلَ،  يتبــدّد،  بــدأ 
ــزل  ــل ن ــذا الرج ــه.. أو كأنّ ه ــد ل ــم يع ــه ل وكأنّ صوت
بالغلــط إلــى هــذا العالــم.. هــو منّــا وليــس منّــا.. لــه 
التهذيــب، والكــرم، والحساســيّة، والشــفافيّة...«.

حلــب  فــي  رأيتــه  الأيــام.....  »ومــرّت  تقــول:  ثــمّ 
جالسًــا فــي مقهــى صغيــر، مــررت مــن أمامــه، لــم 
يرنــي، لــم يكــن يــرى أحــدا. خــرج مــن المقهــى، نظــر 

إلــيّ طويــاً، ثــم مضــى«. 
وتقول أخيرا: 

ــل..  ــه كرج ــم أحبّ ــان، ول ــي كإنس ــؤي كيال ــتُ ل »أحبب
لا أدري لمــاذا؟ ليــس لأنــه ليــس رجــاً، فكلّــه رجولــة 
ــا  ــانية تُعمين ــة الإنس ــن لأنّ صف ــل.. ولك ــرم ونب وك
عــن رؤيــة شــيء آخــر فيــه غيــر إنســانيته.. »أحببتُــه 
كإنســان، ربمــا لأنّ الحــبّ هــو أيضــا جســد.. ومــع لؤي 
ــر  ــيئًا غي ــة.. ش ــا خالص ــا، روحً ــح روحً ــيء يصب كلّ ش

ملمــوس، متناثــرًا، صعــبَ المنــال، غريــبَ الأبعــاد! 
أحبّنــي  ممّــا  أكثــر  كإنســانة  أحبّنــي  أيضــا  »لــؤي 
كأُنثــى.. لــذا لم نســتطع أن نتــزوج! »كان بيننا شــيءٌ 

الشــهوانيّة  قتلتــا  وروحانيّــة  شــفافيّةٌ  مشــترك، 
المســتحكِمة فــي الإنســان.. كان يشــدّني إلــى أفكاره 
وليــس إلــى ذراعيــه.. كانــت عيوننــا هــي التــي تتاقــى 
ــا  ــه وأن ــرةً علي ــس غي ــم أح ــك ل ــا! لذل ــت أيدين وليس
فــي  ليــس  بــأنْ  معــه  وأنــا  يُشــعرني  كان  الغَيــور.. 
الدنيــا امــرأةٌ غيري.»أعُجبــت بــه كمــا لــم أعُجــب 
الصمــت  أحببــت  وألوانــه..  بفنّــه  أعُجبــت  بأحــد.. 
فــي ألوانــه، أصُغــي إلــى همســها فــي اللوحــة، وأفهــم 

لغتهــا. 
حــاول..  أبــدًا..  يرســمني  أن  لــؤي  يســتطع  »لــم 
قــال لــي: »مــن الصعــب وضعُــك فــي لوحــة.. أنــت 
تخرجيــن منهــا.. مــن الصعــب حصــرك فــي لوحــة!«.

وتختتــم: »فــي بعــادك، يــا لــؤي، زدتَ لؤلــؤةً فــي بحــر 
أحزانــي. أذكــرك دائمًــا، وأبكــي عليــك«.

وقــد تزوجــت أمــل، ولــم أعلــم أنهــا ســعدت فــي 
زواجهــا. وانتقــل الــزوج إلــى رحمتــه تعالــى، ولهــا منــه 
بنــت متألقــة، »لمــى«، ديبلوماســية تديــر، فــي أيامنــا 
هــذه، البعثــة الديبلوماســية الســورية فــي برليــن 

ــة.   ــال بالنياب ــة بالأعم ــة قائم بصف
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وحيداً.. مثلَ ذِئبٍ
كنتُ أحرُسُ أبوابَ دمشقَ

مِن الوَحشَة.
وما استأنَستُ.. لهُمُ

ولا آنَســتنِي رائِحةُ الشِوَاءِ
في بيوتِهمُ

و فــي خطاباتِ الطاغية.

وحيداً.. مثل ذِئبٍ
أحرسُ أسوارَ »بيزنطه«

من وَحشَــةِ سوريٍ.. مثلِي
نائــمٍ على مَقَاعِدِ غُربَتهِ
في حديقةِ »أكسراي«.

و ما استانَســتُ لكُم
ولا آنسَــتنِي رائِحَةُ الشواءِ

في بيوتِ.. أحزابِكُم 
في مَطَاعِمِ.. هيئاتِكُم
في مَطَابِخِ.. ائتافِكُم

و فــي خطاباتِكُم.. ضدّ الطاغيه.

 ثــم أنِّي.. رأيتُ الدَمَ
ان. الرُمَّ اتِ  كحَبَّ

و رأيــتُ الزمانَ في مَخاضِهِ
 رأيتُ.. 

خرابَ الأرواحِ و الأمكِنَه.

 رأيتُ »طُروَادَةَ«
تتمايَلُ.. عَن أسوارِهَا

بِحصَانٍ.. مِن خَشَب
ابُونَ  في جَوفِهِ. يتمتــرَسُ العَرَّ

رأيتُ.. خِيانةَ »هيلينَ«
لأكليلِ الغارِ 

و كَعــبَ » أخَِيلٍ » لحظَةَ مَقتلِهِ
بشَهقةِ  رُمحٍ 

 قبــلَ الفصلِ الأخيرِ
مِن جحيمِنَا. 

سَمِعتُ.. في الليلِ
صُرَاخَ الطُروادِيَّات

 لحظةَ.. اغتصَابِهِنّ
و طقطقــةَ عِظامِ المُعتَقلِين

تحــت أحذيةِ الجُندِ و المُرتزَقه.

سمِعتُ.. آخرَ زفيرٍ
لطفلــةٍ ماتَت مِن جوعها

للرغيفِ 
فــي حربِ التجوِيعِ والتركِيعِ.

سمِعتُ.. 
اصِ أزيزَ رصاصةِ القنَّ

داخلَ جُمجُمةٍ
كانــت تَحمِلُ حقيبتها

كصخرةَ »سِيزيفَ«
عابرةً.. خطوطَ التَمَاس.

 
و حيداً.. مثلَ ذئبٍ

لا يُؤانِسُــنِي في العَتمَة
سِوَاي.

و كنتُ رأيتُ سَــدَنةَ الهَيكَلِ
تِه يبيعــونَ صُكوكَ الِله.. لِرَعِيَّ

ورأيتُ.. تجّارُ الحروب
و أمراءَ الحروبِ..كلّهُمُ.

 و سماســرةَ جمعياتٍ خَيرِيَّه
مقابــلَ  الطراودييــنَ  يبيعــون 

خَيمــةٍ
لِيُراهِنُوا بِهِم.. 

على عاصفةٍ قادِمَه.

المُنافِقِينَ..  رأيتُ 
بوجــوهٍ مِن جُلودِ أقفيتِهِم

اســتانبول  23 - 1 - 2015  ق.م الحريةّ

ذئبيات السوري الأخير

نجم الدين سـمَّان
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و الذين.. تركوا »ســبارتاكوس«
لِذئبةِ »روما« بِحَلمَاتِهَا الســبعه.

ين ذبحوا  » بروتوسَ » بذاتِ الســكِّ
حينَ اســتدارَ عنهُ.. قَيصَرُهُ

وانتخبوا قيصراً
بعدَ.. قَيصَرٍ

يســتبدلونَ الطُغاةَ.. بالغُزاةِ
 والغُــزاةَ.. بالقتلَةِ المأجورين.

يتكاثرونَ.. كالأرانبِ 
عندَ توزيعِ.. الُأعطِيَات. 

وحيداً.. كذئبِ »الإودِيسَه« 
و مثــلَ »أولِيسَ«  في متاهَتِه  

ــرتُ.. بِرَملِ تَغرَيبَتَي تَعثَّ
خِضتُ في المِلحِ

إلى.. مُنتهى جُرحِي
لأكونَ.. في سفينَتِهِ

و حيداً.. كذئبٍ
بينَ.. كلِّ اثنينِ

مِــن طَيرٍ و مِن وَحشِ.

بين  للمُهرِّ دفعتُ 
كلَّ مــا قد تبقّى.. لَدَيّ

 بِعتُ مابسي 
لِسَمَاسِرَةِ.. بَنِي قومي.

.. قُرصَانٍ رمَانِي كلُّ
.. شاطِىءٍ  على كلِّ

تركنــي مِثلُهُ.. بِعَينٍ واحده.

عَصَفَ البَحرُ.. بِي
سَبعَ مرّاتٍ

 أغرقَنِي.. سبعَ مرّاتٍ
التهمتني اســماكُ القِرشِ

سبعً مرَاتٍ
ابتلعني.. حُوتُ يُونِسَ

 سبعَ مراتٍ
 أوهمتني النوارسُ 

سبعَ مرّاتٍ
بأنها.. غابتي الأولى

فإذا بِي.. 
فــي جزيرةِ منفايَ الأخير.

مَن سَيَحفِرُ.. قبراً
لذئبٍ وحيدٍ

يحرِسُ أسوارَ وَحدَتِهِ
قبلَ ارتعاشِ الندى 

بأزهارِ الأسى و الآسِ
قبل.. قبلةِ الضوءِ 

 لِشفاهِ الفجرِ.

من ذا.. سيعودُ بِرمَادِي
 إلى.. دمشقَ

لِتًزهرَ.. الروحُ ثانيةً 
بالياسمين.

أنا.. ذِئبُ البَوَادي 
ذِئبُ.. جَبَالِنا

ذِئبُ.. السُهُوب
ابنُ الخطايا.. كلِّها

ابنُ.. كُلِّ الذنوب؛
أكرَهُ.. أبناءَ آوى

و بناتِ آوى
و الراعِيَ الكذّاب

و كِلَابَه.

فا يقتربنَ أحَدٌ
أنا الذِئبُ السورِيُّ

خَسِرتُ.. كُلَّ شَيءٍ
سِوَى.. ذاتِي

فاحذَرونِي.
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عمــر  مــن  ســنوات  أربــع  خــال  الســوريون  اعتــاد 
ثورتهــم، وفــي الســنتين الأخيرتيــن بشــكل خــاص، 
شــبكات  علــى  الثــورة  قضايــا  كل  تــداول  علــى 
تفاصيلهــا  أن  لــو  كمــا  الاجتماعــي،  التواصــل 
تفاصيلهــم  هــي  وتحولاتهــا  وتغيراتهــا  وأخبارهــا 
ــال  ــي ح ــا ف ــخصي، أي أنن ــكل ش ــهم وبش ــم أنفس ه
دققنــا بمــا يكتبــه الســوري علــى حائطــه، ســنرى 
كيــف يتــداول كل الأخبــار بطريقتــه، عرضــاً وتحليــاً 

أيضــاً. ونقــداً  وتعليقــاً.. 

تنامــي هــذا الهضــم والاســتيعاب لتفاصيــل الحــدث 
لــم يــأت دفعــة واحــدة، فالســوريون عاشــوا مرحلــة 
2011، فهــم إمــا  إلــى جبهتيــن منــذ عــام  التخنــدق 
إمــا »عراعيــر«  »مندســين« وإمــا مؤيديــن، وهــم 
هكــذا  حالهــم  واســتمر  الــخ.  »أســديين«..  وإمــا 
شــهوراً عــدة، لكــن مــا أعقــب تحــول الثــورة مــن 
مــن  المســلحة،  عتبتهــا  إلــى  الســلمية  عتبتهــا 
مجريــات علــى الأرض، قادهــم لأن يصبحــوا نــزلاء 
ــي  ــاء ف ــدد الانتم ــوع وتع ــدأ بتن ــددة، تب ــادق متع خن
السياســية  وجغرافيتهــا  المعارضــة  مســاحات 
غابــات  عنــد  ينتهــي  ولا  والمناطقيــة،  والفكريــة 
الفصائــل المســلحة، وهــذا الحــال قــد يكــون ظاهــراً 
الســوريين  جمهــور  لــدى  كبيــر  بشــكل  وواضحــاً 

لــدى  أيضــاً  حاصــلٌ  ولكنــه  للثــورة،  المنضويــن 
ــوفة  ــرة ومكش ــح ظاه ــام، دون مام ــدي النظ مؤي
وبمــا يســمح لتحولــه إلــى واقــع ممســوك ومنظــور، 
وإن كان التأكيــد علــى وجــود »التيــار الثالــث« يحيلنــا 

إلــى بعــض العلنيــة هنــا وهنــاك.

التحــول التدريجــي مــن الشــعار العــام، إلــى الشــعارات 
المتعــددة، كان جــزءاً مــن عمليــة عفويــة، وغيــر 
تحريــر  إلــى  بالســوريين  تذهــب  كانــت  ممنهجــة، 
الخطــاب  العــام؛  الخطــاب  أســر  مــن  عقولهــم 
الجامــع المانــع، الــذي يعبــر عــن أنــا الجماعــة، حيــث 
لا صــوت فيــه يعلــو علــى صــوت الشــعار السياســي. 
إلــى الشــعارات المتعــددة، كان  ورغــم أن التحــول 
مســتويات  ضمــن  عامــة  خطابــات  إنتــاج  يعيــد 
مجتمعيــة أصغــر، إلا أن الخــروج علــى الحالــة العامــة، 
ــوف  ــي الخ ــا، وناش ــاع له ــدم الانصي ــا، وع واختراقه
مــن ربقتهــا، مثّــل بدايــة انفجــار »الفردانيــة«* التــي 
ــل  ــبكات التواص ــه ش ــا تنتج ــها فيم ــا ونتلمس نراه
الاجتماعــي مــن كام، يقــود إلــى الاعتــداد بالفــرد، 

ويرغــب بالتحــرر مــن أي ســلطة.
التــي يعبــر عنهــا عبــر كتابتــه،  فردانيــة الســوري 
غنائيــات  فهــي  يتتبعهــا،  لمــن  ملتبســة  تظهــر 
المتفائــل، الــذي يحدثــك عــن الأمــل بالمســتقبل، 
ــي  ــات العدم ــي كآب ــتنتصر، وه ــي س ــورة الت ــن الث وع

السوريون »فردانيون« ساخطون، 
ولا يعجبهم أحد..!

التحــول التدريجــي مــن الشــعار العــام، 
إلــى الشــعارات المتعــددة، كان جــزءاً 
مــن عمليــة عفويــة، وغيــر ممنهجــة، 
كانــت تذهــب بالســوريين إلــى تحريــر 
العــام؛  عقولهــم مــن أســر الخطــاب 
ــر  ــذي يعب ــع، ال ــع المان ــاب الجام الخط
ــه  ــا الجماعــة، حيــث لا صــوت في عــن أن
يعلــو علــى صــوت الشــعار السياســي. 

علي سفر
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ثقافة وفنون

الثــورة  وأن  انتهــت،  ســوريا  بــأن  يخبــرك  الــذي 
ــن  ــوريين، الذي ــى الس ــر عل ــع تآم ــلت، وأن الجمي فش
هــو  إنمــا  الآن  الخــاص  وأن  مخدوعيــن،  كانــوا 
خــاص الســوري كفــرد، وليــس كمجمــوع بشــري. 

وأيضــاً فــإن فردانيــة الســوري هــي همــة الشــباب 
ممارســة  علــى  يصــرون  مازالــوا  الذيــن  الفاعليــن 
مســاعدة  فــي  المجتمعــي  الفعــل  درجــات  أعلــى 
وتأمــات  مقاربــات  وهــي  والاجئيــن،  النازحيــن 
الشــريحة المنتجــة للفــن والإبــداع، وهــي خصوصيــة 
ســبق،  مــا  لــكل  المتلقيــن  ورغبــة  المبدعيــن، 
الذيــن لا يمــررون أي شــيء دون أن يضعــوا بصمــة 
أو  الشــديد،  الســخط  علــى  مبنــي  عليــه،  )تعليــق( 

الــخ. بينهمــا..  ومــا  المطلــق،  القبــول 

ــذي  ــك ال ــن ذل ــف ع ــخص مختل ــو ش ــوري الآن ه الس
عرفــه الجميــع بتاريــخ 2011/3/14. هــو زمــنٌ وكينونــةٌ 
الذهنيــة،  المســتويات  كل  علــى  يتبــدلان  كانــا 
أو أســبوع، مــن عمــر  والمعرفيــة، مــع كل شــهر 
شــبكات  تحملهــا  التــي  المحاســن  ومــن  الثــورة، 
التواصــل الاجتماعــي أنهــا وثقــت كل هــذه التحولات 
الأمــر،  هــذا  آليــات  فــي  البحــث  وأن  والتبــدلات، 
يشــكل مــادة بحثيــة مغريــة، لعلمــاء اللســانيات 
ــكاس  ــن انع ــات(، لك ــم العام ــيميولوجيا )عل والس
هــذا الأمــر علــى المشــهدية السياســية، وطريقــة 
تعاطــي الآخريــن مــع المســألة الســورية، كان ســلبياً 
فهــم  أبــداً،  إيجابيــاً  يكــن  ولــم  الســوريين  علــى 
وكمــا يراهــم العالــم الآن؛ متفرقــون، مبعثــرون، 
علــى  يختلفــون  وعســكرياً،  سياســياً  ينقســمون 
لأي  يمكــن  ولا  والمســتقبل،   والحاضــر  الماضــي 
مبــادرة سياســية أن تجمعهــم، حتــى وإن حملــت 

ذاتهــا..! ثورتهــم  شــعارات 
وبالتأكيــد فــإن الخلــط بيــن مشــاكل وتعقيــدات 
فردانيــة  وبيــن  الســورية،  السياســية  الحالــة 
مســتوى  علــى  مقصــوداً،  أمــراً  يبــدو  الســوريين، 

»الفردانيــة«: مذهــب سياســي يعتــدّ بالفــرد ويحــدّ مــن ســلطان الدولــة علــى الأفــراد ويــرى أن غايــة المجتمــع رعايــة 
مصلحــة الفــرد : - »الفردانيــة« ميــزة المجتمعــات المتقدمــة. راجــع: معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر

ــرق  ــألة تف ــة، فمس ــع القضي ــع واق ــم م ــي العال تعاط
لممارســة  ســبباً  ومازالــت  كانــت  المعارضــة 
التقاعــس فــي النــادي السياســي الدولــي، غيــر أنه من 
إيجابيــات التكريــس الطبيعــي للنزعــة »الفردانيــة«، 
قدرتهــا علــى محاكمــة الواقــع السياســي، وتتبعهــا 
لــكل التفاصيــل وبمــا لا يســمح لأي قــوة سياســية، 
ــادر  ــل، أو أن تص ــارس التضلي ــة، أن تم ــة دولي أو جه
يتركــز  كيــف  نــرى  فإننــا  ولهــذا  العــام..  القــرار 
محــرق الكتابــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
علــى القضايــا اليوميــة المتبدلــة، حيــث لا قداســة 
رهبــة  ولا  عســكري،  لقائــد  حصانــة  ولا  لسياســي، 

لكاتــب، ولا أمــان لمــدعٍ أو متســلق.
الانعــكاس المباشــر لفكــرة »الفردانيــة«، قــد يــراه 
البعــض جــزءاً مــن المشــكلة الســورية راهنــاً، غيــر 
إيجابيــة،  ســتكون  المســتقبلية،  انعكاســاته  أن 
الفــرد،  كينونــة  علــى  تتأســس  التــي  فالحريــة 
يســهل لمبادئهــا أن تصبــح راســخة فــي أي عقــد 
المســتقبل. فــي  الســوريون  ســيكتبه  اجتماعــي 

الســوري الآن هــو شــخص مختلــف 
عــن ذلــك الــذي عرفــه الجميــع بتاريخ 
وكينونــةٌ  زمــنٌ  هــو   2011/3/14
كانــا يتبــدلان علــى كل المســتويات 
كل  مــع  والمعرفيــة،  الذهنيــة، 
شــهر أو أســبوع، مــن عمــر الثــورة
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الشــام، عاليــاً وموحشــاً، يطــلّ  وحــده بقــي قــرب 
العريــق  الجبــل  وأهلهــا،   المدينــة  علــى  كشــاهد 
الــذي عــاش ماييــن الســنين، يــرى تحــولات دمشــق 
شــبراً  مكانــه  مــن  يتزحــزح  أن  دون  حولهــا،  ومــا 
اليــوم  يــراه، بعيــدٌ هــو  أو مســتطيباً لمــا  محتجــاً 
عمّــن عشــقوه وقضــوا لياليهــم فــي تأملــه وقــراءة 
ــم  ــوا أوقاته ــة، أو أمض ــه المتلألئ ــه بأضوائ ــا يكتب م
فــي مصاطبــه ينظــرون إلــى مــا يــراه علــى خارطــة 

المدينــة المنتشــرة ككــف أمامــه.

هــي  شــمالًا،  دمشــق،  مــن  قريبــة  مدينــة  ومــن 
ــر  ــاهد آخ ــاء ش ــرب، ج ــرب وح ــن، ح ــن حالي ــوم بي الي
حلــب  مــن  الســوريين،  ومصائــر  الســوريين  علــى 
خــرج  بعــد،  عــن  قاســيون  يراهــا  التــي  العريقــة، 
إلــى  الســوريين  رســول  ليكــون  العقــاد،  مصطفــى 
مصــراً  مشــرفة،  ســينمائية  صناعــة  فــي  العالــم، 
ــد  ــى ي ــوت عل ــى الم ــولًا إل ــالته وص ــة رس ــى متابع عل
جديــد،  مــن  ذكرهــم  مؤخــراً  الإعــام  أخــرج  مــن 
بحكايــة الإرهابيــة ســاجدة الريشــاوي التــي كانــت 
ــي  ــاد ف ــالات بالعق ــة الاحتف ــر صال ــن فجّ ــريكة لم ش

يــوم. ذات  الاردن 

تــم قتــل العقــاد، ليبــدأ مسلســل قتــل الشــهود، 
عربيــة،  وسياســية  وفنيــة  ثقافيــة  مرحلــة  علــى 
العقــاد؟  كان عليهــم أن يطووهــا، ماالــذي فعلــه 
ــد  ــيء جدي ــول ش ــه بق ــي رغبت ــرا ف ــاد حاض كان العق
تغيــرت  انمــا  الأعــراب  هــؤلاء  أن  فكــرة  وبنقــل 
أيامهــم وأصبحــوا فــي حــال أخــرى، بوصفة بســيطة، 
ولكنهــا عبقريــة بالأفــكار، بالكلمــات، التــي غيــرت 

قاسيون والعقاد وقتل الشاهد

مسلســل  ليبــدأ  العقــاد،  قتــل  تــم 
قتــل الشــهود، علــى مرحلــة ثقافيــة 
كان  عربيــة،  وسياســية  وفنيــة 
عليهــم أن يطووهــا، ماالــذي فعلــه 
العقــاد؟ كان العقــاد حاضــرا فــي 
رغبتــه بقــول شــيء جديــد وبنقــل 
فكــرة أن هؤلاء الأعــراب انما تغيرت 
أيامهــم وأصبحــوا فــي حــال أخــرى.

شام محمد علي



75 شباط، فبراير  |  2015

ثقافة وفنون

بالكلمــات،  الأمــم  مــن  حولهــم  ومــن  عالمهــم 
ولــم يقــل بالتفجيــرات والســيوف، وكان عليــه ان 
ــي  ــن النب ــع بي ــذي يجم ــهد ال ــى المش ــر عل ــز أكث يرك
ــول  ــم يارس ــه: »قاتله ــول ل ــن يق ــزة حي ــه حم وعم
الله« فيشــيح عنــه نظــره، ثــم يعــود ويقــول لــه: 
»قاتلهــم يارســول الله«.. فيرفــض النبــي ان يــأذن 
بالحــرب حتــى دفاعــا عــن النفــس، يقــول لــه حمــزة: 
ــا ابــن اخــي أعــرف انــك جئــت بالســام، ولكنهــم  »ي
ــم  ــد ل ــو بع ــب، وه ــا يجي ــا«، ف ــى حريتن ــدون عل يعت
يفارقــه منظــر ســعفات الســام التــي اســتقبلته 
بقــدوم  يذكــر  مشــهد  فــي  يثــرب،  مدخــل  علــى 
التــي  الزيتــون  واغصــان  القــدس  الــى  المســيح 

حملهــا النــاس فــي طريقــه. 

العقــاد،  قالــه  مــا  يقــل  لــم  صامــت،   قاســيون 
ملتزمــاً حكمــة الحجــر، ولكــن العقــاد كان يبعــث 
نصــه بــذكاء شــديد، فــي أواســط الســبعينيات أكثــر 
أميــركا ويتمكــن  بكثيــر مــن مخــرج يعيــش فــي 
مــن جمــع الســيولة لمشــاريعه ببســاطة، وهــو لــم 
سلســلة  ولديــه  كهــذا  لمشــروع  مضطــرا  يكــن 
)هالوويــن( التــي تــدر ماييــن الــدولارات كل مــرة، 
بفضــل شــهية العالــم للفرجــة علــى الرعــب، كيــف 
ــوا  ــن تمكن ــى مثقفي ــود ال ــل الأس ــة القت ــت آلي وصل
بجهــود فرديــة مــن تحقيــق ماعجــزت عنــه دول 
ومؤسســات ترعاهــا رســاميل كبــرى، اســتطاعوا 
العصــي  الشــرق  ابنــاء  صــورة  عــن  الغبــار  مســح 
علــى إدراك الكثيريــن، غســان كنفانــي، ناجــي العلــي، 
ــي  ــر ف ــوان القه ــون لأل ــن يتعرض ــن الذي ــرات م وعش

مايفعلــون.    كل 

الحجــر فــي قاســيون، هــو الحجــر فــي العقــاد، نســفه 
مشــكلة،  ليســت  وإزاحتــه  القســاة،  علــى  ســهلٌ 
تــم  كمــا  قيمــة،  لأي  وزنــاً  يقيمــون  لا  مــن  عنــد 
تدميــر بــردى، وتحويلــه إلــى ســاقية ســوداء، بعــد 
مجــد غابــر فــي حيــاة النــاس، وفــي الكتــب والأغانــي، 
المتطرفيــن،  علــى  هينــاً  العقــاد  قتــل  كان  وكمــا 
حيــاة  مــن  الفارقــة  العامــات  اختطــاف  كان 
فالانحطــاط  الاســتبداد،  علــى  ســهاً  الســوريين 
لا يقبــل شــريكاً، ولا يقبــل منافســاً فــي التحكــم 

الخلــق. بحيــاة 

ــي  ــر، ه ــي الحج ــدة ف ــة الصام ــة الجوهري ــن القيم لك
التــي تجعــل مــن تدميــره أمــراً  أصالتــه وعراقتــه، 
مســتحياً، فأنــت تســتيطع تفتيــت الحجــر، ولكنــك 
يمثّلــه  كان  مــا  فــكل  العــدم،  إلــى  بــه  تذهــب  لا 
ســيبقى يمثلــه، وهكــذا هــي حيــاة الســوريين فــي 
دمشــق وحلــب وإدلــب وديــر الــزور ودرعــا وحمــص 
شــهودها  كان  كانــت،  حيــاة  والجزيــرة،  وحمــاة 
وحصلــت،  كانــت  حيــاة  قاســيون،  مثــل  كبــاراً 
والقتــل  والتهجيــر  بالنفــي  تنقطــع  أن  يمكــن  ولا 
والاعتقــال والإبــادة، الإبــادة التــي لــم تنفــع يومــاً فــي 
محــو الإنســان مــن الوجــود، مــن الهنــود الحمــر إلــى 
ــه،  ــى ارض ــاش عل ــعب ع ــى كل ش ــطينيين، إل الفلس
وزاحمــه عليهــا مؤثــر شــر قــادم مــن هنــا أو هنــاك.

فــي  بقيــت  قاســيون،  علــى  المطلــة  شــرفتنا 
ــادلان  ــق، يتب ــي دمش ــيون ف ــي قاس ــا بق ــق، كم دمش
ــاء  ــه الزرق ــي ظال ــل، يلق ــي اللي ــس ف ــكام الهام ال
عليــه  وتلقــي  فجــراً،  عليهــا  الناصعــة  والخضــراء 
ضوءهــا الخافــت ليــاً، فــي حــوارٍ لا نهائــي، لا يمكــن 
أن  شــامل  دمــار  أســلحة  أو  قذائــف  أو  لصواريــخ 
النيــازك،  فوقهــا  مــن  تعبــر  ســكينته،  تقطــع 
وتراقــب الشــهب المتســاقطة مــن قاســيون علــى 

وداريــا. اليرمــوك  ومخيــم  الغوطــة  فــي  الأهالــي 
فــي  شــريكه  قاســيون  يكــون  أن  الأســد،  أراده  مــا 
الجريمــة، ولكنــه لا يعلــم أنــه شــاهدٌ عليــه، بــاقٍ 
قصــة  النــاس  علــى  ليقــص  الأولــون،  بقــي  كمــا 
والمتفتــح  الصامــت،  بــدوره،  الشــاهد  الإنســان، 

دهــور. بعــد  والحيــاة  بالحريــة 
معــه  يخطــر  البــال،  علــى  قاســيون  خطــر  كلمــا 
العقــاد، مــع أنهمــا  مــن كونيــن مختلفيــن، ومــن 
قــدر  يجمعهمــا،  مــا  لكــن  متباعدتيــن،  بيئتيــن 
شــمالًا  الســوري  القــدر  القتيــل،  وقــدر  الشــاهد، 

. وجنوبــاً

الحجــر فــي قاســيون، هــو الحجــر في 
العقــاد، نســفه ســهلٌ علــى القســاة، 
ــن  ــد م ــه ليســت مشــكلة، عن وإزاحت
لا يقيمــون وزنــاً لأي قيمــة، كمــا تــم 
تدميــر بــردى، وتحويلــه إلــى ســاقية 
ــاة  ــر فــي حي ســوداء، بعــد مجــد غاب
والأغانــي،  الكتــب  وفــي  النــاس، 
وكمــا كان قتــل العقــاد هينــاً علــى 
المتطرفيــن، كان اختطاف العامات 
الفارقــة مــن حيــاة الســوريين ســهاً 

علــى الاســتبداد.
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ــات  ــى صفح ــرأه عل ــاه ونق ــا قرأن ــط م ــو فق ــعر ه ــل الش ه
دور  عــن  الصــادرة  الشــعرية  والدواويــن  المجموعــات 

الورقيــة؟ والطباعــة  النشــر 
نشــر  اســتطاعوا  مــن  هــم  وحدهــم  الشــعراء  وهــل 
انتشــرت  ثــم  الــورق،  بيــاض  علــى  الشــعري  نتاجهــم 
ــول  ــابق للحص ــا نتس ــا وصرن ــم بينن ــم وإبداعاته أعماله
علــى أحــدث إصداراتهــم ولــو كلفنــا ذلــك الكثيــر مــن 

والمــال؟ الوقــت 
إن شــبكات التواصــل الاجتماعيــة  أفســحت المجــال أمام 
أن نطلــق عليهــم صفــة  يُســتحق  الذيــن  العديــد مــن 
شــعراء حقيقييــن رغــم عــدم قراءتنــا بيتــاً أو مقطعــاً 
شــعريا أو نثريــاً ضمــن المنشــورات الورقيــة، وبالمقابــل 
فقــد قرأنــا الكثيــر مــن النتــاج الكتابــي للبعــض لا يســتحق 
حتــى المــرور عليــه أو تصنيفــه ضمــن خانة الشــعر والأدب 
بصــورة عامــة يشــبه بذلــك الكثيــر مــن المطبوعــات التي 
ــعر(  ــوان ش ــة )دي ــا صف ــوى أصحابه ــا س ــق عليه ــم يطل ل
وكان مصيرهــا ومصيــر كتّابهــا فــوق الرفــوف المهملــة 
ــوزن، دون  ــاع بال ــي تب ــب الت ــوام الكت ــن أك ــا أو بي لمكتباتن

أن تحــوز علــى إعجــاب القــارئ الأدبــي.
الشــعرية  المقــدرة  يدعــون  الذيــن  الشــعراء  عــدد  إن 
تحصــى،  ولا  تعــد  لا  ودواوينهــم  جــداً..  كبيــر  الكتابيــة 
الصبــاح  كشــمس  ســاطعاً  شــعره  كان  مــن  فمنهــم 
الطامحــة فــي إشــراقها وشــموخها إلــى قمــة العطــاء 

المتنقــل  كالظــل  شــعره  كان  مــن  ومنهــم  الإبداعــي، 
مــع شــمس المغيــب، فــي كل آونــة يقتــرب نحــو الــزوال، 
الشــعر، وإذا بحثنــا  وإذا قرأنــاه لا نجــد فيــه شــيئاً مــن 
عــن الإبــداع فيــه كأننــا نبحــث عــن قطــة ســوداء فــي 
غرفــة مظلمــة. فصــار لا بــد مــن الوقــوف بجــرأة لانتقــاد 
ــول  ــك نق ــعر. لذل ــا ش ــن ال ــوع م ــعر المطب ــة الش وغربل
لا بــأس إذا جمعنــا الكثيــر مــن هــذا النتــاج وصببنــا عليــه 

وأحرقنــاه! النفــط 
هــذا القــول ليــس »هولاكــي« النزعــة للتجنــي علــى نتاجات 
البعــض، بقــدر مــا هو دعــوة لهؤلاء إلــى الوقوف بشــجاعة 
أمــام المــرآة ولــو لمــرة واحــدة.. وذلــك للحفــاظ علــى 
القليــل مــن النتــاج الشــعري المنســوخ طباعــةً وإبداعــه 

الغنــي عنــد بعــض شــعرائنا.. 
الفيســبوك  موقــع  علــى  للصفحــات  تتبــعٍ  خــال  مــن 
يتبيــن لنــا، كقــرّاء بســطاء لــلأدب، تمكّــن العديــد منهــم 
والشــكل  الصــورة  ناحيــة  مــن  الشــعرية  اللغــة  مــن 
ــاف  ــم اخت ــالات، رغ ــض الح ــي بع ــوزن ف ــون، وال والمضم
النثــر  وفــن  الشــعر  أنــواع  كتابــة  فــي  البعــض  ميــول 
فــإن  والحــال،  معظمهــم.  أســلوب  علــى  يطغــى  الــذي 
ذلــك التتبــع والتواصــل معهــم وســؤالهم عــن ســبب 
ميلهــم  وعــدم  )الفيســبوك(  صفحــات  إلــى  لجوئهــم 
إلــى الطباعــة الورقيــة التقليديــة، أو النشــر فــي الصحافــة 
ــات  ــل الإجاب ــت مجم ــرون، كان ــل الكثي ــا يفع ــة كم الأدبي

أحمــد  طلب الناصر
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بصعوبــة  يتعلــق  ومعظمهــا  بينهــا،  فيمــا  متقاطعــة 
فــي  الطباعــة  تكلفــة  ارتفــاع  بســبب  الورقــي   النشــر 
دور النشــر التــي لا تقبــل بالطباعــة والتوزيــع إلا بالدفــع 
ــت  ــد كان ــة، فق ــبة للصحاف ــا. وبالنس ــبق لأصحابه المس
المســألة تتعلــق بالصحيفــة ذاتهــا حيــث لا تنشــر ضمــن 
صفحاتهــا إلا لشــعراء معروفيــن مســبقاً، ولهــم دواويــن 
مطبوعــة ومنتشــرة فــي العالــم العربــي، أو للمحرريــن 
كانــت  وإن  بهــم  عاقــة  لهــم  ومــن  الصحيفــة  فــي 

اللغــة الشــعرية! كتاباتهــم لا تســتوفي شــروط 
تقول إحدى شاعرات العالم الافتراضي )الفيسبوكي(: 

»البعــض منــا يعتقــد بــأن مــا ينشــر علــى هــذه الصفحــات 
ليــس شــعراً وإنمــا عبــارة عــن خربشــات بطريقــة أدبيــة 
وبلغــة فصحــى، ولا نســتطيع أن نقــارن أنفســنا بالشــعراء 
المعروفيــن أو أن ننشــر مثلهــم. كل مــا يريحنــا حيــن 
نكتــب بعضــاً مــن كلماتنــا هــو كــمّ الإعجابــات )الايكات( 

الــذي يزيــد يومــاً بعــد يــوم!«.

يبــدو، ومــن خــال الــرد الأخيــر، بــأن البعــض يشــعر بعــدم 
رضــاه عمّــا ينشــره مــن خــال اعتقــاده بأنــه لا يرقــى إلــى 
مســتوى بعــض الشــعراء الذيــن اســتطاعوا يومــاً طباعــة 
بأســلوب  اكتفــى   لذلــك  ونشــره،  الشــعري  نتاجهــم 
)البوســتات( الــذي يمنحــه مســاحة أوســع مــن الكتابــة 

ــي. ــدي الأدب ــارئ النق ــة الق ــن رقاب ــداً ع ــة بعي بحري
مشــاعر  بداخلنــا  يحــرك  مــا  هــو  الشــعر  إن  باعتقادنــا، 
الحــب والكــره والفــرح والحــزن والحنيــن والشــوق مــن 
خــال الصــور البيانيــة التــي يحتويهــا، ولا يســتطيع كاتــب 
مــا أن يمتلــك الشــعر دون أن يكــون قارئــاً جيــداً لــه، غائصاً 

ــا. ــه وفصاحته ــح لغت ــى مفاتي ــاً عل ــه، قابض ــي أعماق ف
ومــن هنــا، نســتطيع الإجابــة عــن الأســئلة التــي طرحناهــا 

فــي البدايــة، بالقــول:
ليــس شــرطاً أبــداً أن تكــون كلماتــك الشــعرية مســوّرة 
بغــاف كرتونــي ملــوّن، نُســخ عليــه لوحــة لبيكاســو أو 
كــي  شــعرية(  )مجموعــة  بزاويتهــا  وكُتــب  مودليانــي، 

منــا  الاعتــراف  وانتــزاع  أحاسيســنا  محــاكاة  إلــى  ترقــى 
بأنــك شــاعر! وبالمقابــل، فإننــا نفاجــأ بمــا عُثــر عليــه 
علــى صفحــات التواصــل الاجتماعيــة مــن قصائــد ونقرأهــا 
للنهايــة ظنّــاً منّــا بأنهــا مذيلّــة باســم محمــود درويــش 
تكــون  أن  أو  الماغــوط،  أو  أدونيــس  أو  القبانــي  أو  مثــاً 
مترجمــة عــن لغــات أجنبيــة لـــ ت - س- إليــوت أو لــوركا 
أو حمزاتــوف.. لكنهــا تكــون بتوقيــع.. صاحــب البوســت!

اقتباسات منهم:

محمد علوني
سأجعل قلبي ارجوحة لك..

تتهادى رويدا رويدا.. لتحسب دقات انتظاري 
 

لميس الشيخ
مكانه.... له وحده!

لا يلبسه.. أحد
 ولا يملأه.. أحد

...
عطره.. مازال يحفر

 بكل زوايا المكان
...

لك وحدك..
سيبقى هذا المكان

فا يشبهك أحد!
فألهمني.. الصبر

 ياواحد...أحد
...

ولاء حسن دندشي
وأنت تعبر على أنقاض روحي

 فلتعبر بتؤدة
 أخشى أن تجرحك شظاياها

....
أعُيد ترتيب ذاتي

 بالقليل من الامبالاة
 والكثير من الحب

 وبعض من الماضي
 وشحنة كبيرة من الأمل

ورشة جوري
 وعطرك

الاجتماعيــة   التواصــل  شــبكات 
العديــد  أمــام  المجــال  أفســحت 
نطلــق  أن  يُســتحق  الذيــن  مــن 
عليهــم صفــة شــعراء حقيقييــن 
أو  بيتــاً  قراءتنــا  عــدم  رغــم 
لهــم  نثريــاً  أو  مقطعــاً شــعريا 

الورقــي المنشــورات  ضمــن 
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الليلــة الأخيــرة لنــا فــي القاهــرة، أمــي أوصتنــي 
قبــل أن أخلــد للنــوم بــأن ارتــدي المابــس التــي 
وضعتهــا بعنايــة علــى أحــد الكراســي الخشــبية، 
بالمــرة،  لــي  مناســبة  ليســت  المابــس  تلــك 
بالأغطيــة  أنهــا جديــدة، غطيــت رأســي  رغــم 
قضينــا  حيــث  بــارداً  الجــو  كان  فقــد  الثقيلــة 
إجــازة نصــف الســنة فــي مصــر، الرحلــة كلهــا 
لــم تــدم أكثــر مــن أســبوعين ولكــن كان يجــب 
ــذه  ــي به ــي وجه ــي، أخف ــاج أم ــزة لع ــادر غ أن نغ
ــن  ــأهرب م ــي س ــي، وكأن ــت خال ــي بي ــة ف الأغطي
الحقيقــة فهــذه المابــس هــي مابــس قطنيــة 
وداخليــة  كبيــرة  بمقاســات  رجاليــة  بيضــاء 
علويــة، وتريدنــي أمــي أن ألبســها، وقــد اشــتراها 
عمهــا ذلــك العجــوز الــذي رافقنــا رحلــة الوفــود 
أمــي  الإيــاب،  رحلــة  وســيرافقنا  القاهــرة،  إلــى 
ثــم  تتحــدث عنــه بكلمــة واحــدة: مســكين، 
توجــز قصتــه فــي ســطور قليلــة أمــام أبــي الــذي 
لأمــي  مجاملــة  المليــار  للمــرة  لهــا  يســتمع 
ويــردد عبارتــه الملياريــة: الله يكــون بعونــه، 
عــم أمــي رجــل عجــوز وقــد حفظــت حكايتــه 
ســوى  ينجــب  لــم  ســطرين:  فــي  المختصــرة 
ولــد وبنــت، وهــذا يعتبــر أمــراً غريبــاً فــي مجتمــع 
مثــل غــزة، فلــذا تقولهــا أمــي وتمــط شــفتها 
وتعــرى  جــاع  تقــول،  ثــم  مســكين،  وتقــول: 

مــن أجــل أن يعلــم ابنــه فــي كليــة الهندســة 
فــي مصــر وعــاد إلــى الوطــن ولــم يجــد عمــاً 
ليعمــل  الوالــد  واضطــر  الــدار  حبيــس  فظــل 
فــي البيــع والشــراء، ولا أحــد يعــرف مــاذا يبيــع 
ومــاذا يشــتري؟ ولكنــه لا يســأل أحــداً ولا أحــد 
ــفرة  ــذه الس ــي ه ــا ف ــيئاً، وصحبن ــه ش ــرف عن يع
القصيــرة ورأيتــه يحمــل الكثيــر مــن البضائــع 
الرخيصــة ويبيعهــا بمجــرد اجتيازنــا الحــدود. 

ــاعات  ــتغرقت س ــي اس ــيارة الت ــا بالس ــي رحلتن ف
وهــي تنهــب الصحــراء حتــى وصولنــا للقاهــرة 
مــع  حملنــا  ممــا  شــيئاً  العــم  يمــس  لــم 
مشــروبات،  أو  حلــوى  أو  طعــام  مــن  متاعنــا 
وكلمــا قدمنــا لــه شــيئاً امتنــع وســاق العلــل، 
أنــه مصــاب بالمغــص، أو لا يشــعر  كأن يقــول 
بالجــوع وهكــذا،، وحتــى فــي فتــرة إقامتنــا فــي 
ــد  ــة تع ــه المصري ــت زوجت ــذي  كان ــي ال ــت خال بي
المطبوخــة  الدســمة  الأطعمــة  مــن  الكثيــر 
ــي كل  ــاً   يجاف ــم أيض ــدي، كان الع ــمن البل بالس
هــذه الأصنــاف وبقينــا أمــام لغــز مــن أيــن يــأكل 
إلينــا  عــاد  حتــى  يعيــش؟  وكيــف  الرجــل  هــذا 
ــا أنــه قــد لمــح العــم   خالــي ذات ظهيــرة ليخبرن
يــأكل طعامــاً رخيصــاً مــن عربــة تبيــع علــى بــاب 
المســجد القريــب، ولــم يخــف خالــي امتعاضــه 

على الحدود

سما حسن
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مــن ســلوكه وهــو يتوقــع تعليقــات مــن جيرانــه 
وإكــرام  وفــادة  يحســن  لا  بأنــه  المصرييــن 
أقاربــه الفلســطينيين. وحانــت ليلــة العــودة، 
مــن  الكومــة  هــذه  أرتــدي  أن  أمــي  وأصــرت 
المابــس، وأخفيــت وجهــي تحــت الأغطيــة وأنــا 
أفكــر مــرة بــأن أتركهــا علــى المقعــد وأوهــم 
أرتــدي  أن  ارتديتــه، و أفكــر مــرة  أنــي قــد  أمــي 
بعضهــا، وأخيــراً تغلــب الخيــر فــي قلبــي علــى كل 
اعتبــار خاصــة وأنــا أتخيــل بدانتــي المصطنعــة 
الهــرم؟ وهــل ســتقتنع  وكيــف ســأبدو بهــذا 
هــذه  فــي  بدينــة  بأنــي  اليهوديــة  المجنــدة 
متناســقة!!  بدانــة  وليتهــا  الصغيــرة؟  الســن 
ضربــت رأســي بحائــط وهمــي وأنــا أتخيــل نفســي 
ــز،  ــخ، مكتن ــى منتف ــزء أعل ــم ج ــر ث ــه صغي بوج
ســتقتنع  كيــف  النحيــف،  الأســفل  جزئــي  ثــم 
المجنــدة وهــي تجــري لــي التفتيــش الشــخصي 
فــي غرفــة ضيقــة؟ بالتأكيــد ستشــك أنــي أعمــل 
تاجــرة شــنطة وأقــوم بتهريــب هــذه المابــس 
تحــت  رأســي  هــززت  اتهمتنــي،  لــو  لبيعهــا، 

بالحقيقــة. أخبرهــا  فســوف  الأغطيــة، 

علــى الحــدود، وبعــد ســاعات مــن انتظــار تناولنــا 
وشــربنا  أطعمــة،  مــن  معنــا  مــا  كل  خالهــا 
زجاجــات المــاء والعصيــر، واشــترينا فــوق ذلــك 
بعــض البســكويت ونحــن نحــاول تزجيــة الوقــت 
بالتهــام الطعــام ومــع كل وجبــة ســريعة نمــد 

أيدينــا بهــا إلــى أفواهنــا، كنــا نقربهــا مــن فــم 
وشــمم،  بإبــاء  يرفــض  الــذي  العجــوز  العــم 
والــذي بــدا لــي أنــه يعانــي عطشــاً شــديداً ولكنــه 
أن  يريــد  فقــط  طعامــاً،  منــا  يريــد  ولا  يقــاوم، 
ــة  ــة الرخيص ــس القطني ــذه الماب ــه ه ــل ل نحم
ــي  ــت ف ــراً،  أصبح ــزة. أخي ــوق غ ــي س ــا ف ليبيعه
غرفــة التفتيــش لوحــدي مــع المجندة الشــقراء 
التــي انتظــرت طويــاً وأنــا أزيــل الهــرم القطنــي 
كنــت  أخلعهــا  قطعــة  كل  ومــع  جســدي  عــن 
أردد الكلمــة الوحيــدة التــي أعرفهــا بالعبريــة 
بمعنــى: بــرد.... واســتغرقت فــي اللبــس مثــل 
الوقــت الــذي اســتغرقته فــي الخلــع، واكتشــفت 
أن إخوتــي جميعــاً تحولــوا إلــى مابــس قطنيــة 
ــي  ــا ف ــن أصبحن ــة، وحي ــام مختلف ــة بأحج داخلي
ــره  ــوز لنبش ــم العج ــروج الع ــا خ ــراء وانتظرن الع
أننــا قــد أتممنــا مــا يريــده منــا، وقــد حملــت 
وانتظرنــا،  لــه،  لأقدمهــا  مــاء  زجاجــة  بيــدي 
ــة  ــوت وبعربي ــر الص ــن مكب ــن أعل ــا، حي وانتظرن
صالــة  فــي  ميــت  رجــل  وجــود  عــن  ركيكــة 
وأنــا  الداخــل  إلــى  هرعــت  الداخليــة،  الانتظــار 
ــت  ــارات.. أن المي ــارس بإش ــدي الح ــير للجن أش
هــو قريبــي... رأيتــه علــى الكرســي الباســتيكي، 
مــاء  جرعــة  يطلــب  وكأنــه  فمــه  مشــرعاً 
المهترئــة  حقيبتــه  رأيــت  غائمــة  وبعيــون 
تطــل منهــا مابــس بيضــاء، قطنيــة، داخليــة، 

مختلفــة. وبمقاســات  رجاليــة، 



                          |   العدد 16  80

جمال الدين الأفغاني
المجدد الثائر

باسل الحمصي
أحــد الأعــام البارزيــن فــي النهضــة المصريــة 
بالنســبة  الإســامي  الفكــر  أعــام  ومــن 
للتجديــد، ولــد عــام 1839م / 1254 هـــ، فــي أســعد 
آبــاد إحــدى مــدن بــاد الأفغــان، ووالــده الســيد 
عمــر  إلــى  نســبه  ويرتقــي  الحســينية،  صفتــر 
ــي  ــن عل ــين ب ــن الحس ــن ب ــن العابدي ــي زي ــن عل ب
ــاء  ــا ج ــن هن ــه، وم ــى الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ب
التعريــف عنــه بالســيد جمــال الديــن الافغانــى. 
يؤكــد العامــة مصطفــى جــواد ان جمــال الديــن 
الأفغانــي يعتبــر مــن أهــم الشــخصيات الأفغانيــة 
وتدعــي المصــادر ان شــركة الأفغانــي ولــدت فــي 
1838 فــي »أســد آبــاد«، كان ولد وأمضــى طفولته 
فــي »أســعد آبــاد«، أفغانســتان. وقــد تربــي دينيــا 
ليكــون مســلما صوفيــا، ولكــن عُــرف كونــه مــن 
الأفــكار  مــع  متوافقــا  الأصوليــن،  المســلمين 
الســائدة التــي تقــف حاجــزاً أمــام ســلطة الفكــرة 
والشــخص أمــام الجماهيــر، المنحــازة للعاطفــة 
الدينيــة.، وقــد حــدث خــاف شــديد بيــن الكثيــر 
التــي  الدولــة  حــول  والكتــاب  المؤرخيــن  مــن 
ينتمــى إليهــا جمــال الديــن الافغانــى وهــذا مــا 
ــات  ــن الاثبات ــد م ــارة ان بالعدي ــد عم ــت محم اثب
بنفيــه شــيعية جمــال الديــن الافغانى.)مقتبــس 
مــن مجلــة العربــى عــدد شــهر ســبتمبر 2012 

.)84 صفحــة 
وتوقــد  الفطــرة،  وقــوة  الــذكاء،  ســاحه  كان 
القريحــة منــذ صبــاه، فتعلــم اللغــة العربيــة، 
والتاريــخ،  الديــن،  علــوم  وتلقــى  والأفغانيــة، 
والمنطــق، والفلســفة، والرياضيــات، فأســتوفى 

أســاتذة  أيــدي  علــى  العلــوم،  هــذه  مــن  حظــه 
ــة  ــة المألوف ــى الطريق ــاد، عل ــك الب ــل تل ــن أه م
فــي الكتــب الإســامية المشــهورة، وأســتكمل 
الثامنــة  فــي  بعــد  وهــو  دروســه  مــن  الغايــة 
عشــرة مــن عمــره، ثــم ســافر إلــى الهنــد، وأقــام 
العلــوم  يــدرس  أشــهر  وبضعــة  ســنة  بهــا 
الحديثــة علــى الطريقــة الأوروبيــة وتعلــم اللغــة 
ــه.  ــعت مدارك ــره، واتس ــج فك ــة، فنض الإنجليزي
واســتطاع  الرحــات،  إلــى  ميــالًا  بطبعــه  وكان 
وهــو  لــه  فعــرض  والجماعــات،  الأمــم  أحــوال 
فأغتنــم  الحــج،  فريضــة  يــؤدي  أن  الهنــد  فــي 
ــاد،  ــي الب ــل ف ــنة ينتق ــى س ــة وقض ــذه الفرص ه
أحوالهــا، وعــادات أهلهــا، حتــى وافــى  ويتعــرف 
مكــة المكرمــة فــي ســنة 1857 م - 1273 هـــ، 

الفريضــة. وأدى 

الأفغاني المتعلم
فــي نشــأة الأفغانــي الأولــى، وفــي الــدور الأول مــن 
ــر  ــه، والعناص ــرف أخاق ــتطيع أن تتع ــه، تس حيات
ــا  ــأ كم ــد نش ــخصيته، فق ــا ش ــت منه ــي تكون الت
رأيــت مــن بيــت مجيــد، ازدان بالشــرف وأعتــز 
ــى  ــا، وترب ــاً م ــم، زمن ــيادة، والحك ــارة، والس بالإم
فــي مهــاد العــز، فــي كنــف أبيــه ورعايتــه، فــكان 
طبــع  فيمــا  أثرهمــا  الأولــى  والنشــأة  للوراثــة 
عليــه مــن عــزة النفــس، التــي كانــت مــن أخــص 
صفاتــه، ولازمتــه طــوال حياتــه، وكان للحــرب 
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الرواد الأحرار
مــن  اكتســبه  فيــم  أيضــاً  أثرهــا  خاضهــا  التــي 
ــة،  ــأة، والتربي ــة والنش ــة، فالوراث ــاق الحربي الأخ
والمرحلــة الأولــى فــي الحيــاة العمليــة، ترســم 
لنــا جانبــاً مــن شــخصية جمــال الديــن الأفغانــي.
ســار الأفغانــي إذن فــي جيــش دوســت محمــد 
خــان لفتــح »هــراة«، ولازمــه مــدة الحصــار إلــى 
أن توفــي الأميــر، وفتحــت المدينــة بعــد حصــار 
طويــل، وتقلــد الإمــارة مــن بعــده ولــى عهــده 

شــير علــي خــان ســنة 1864م - 1280 هـــ.
ثــم وقــع الخــاف بيــن الأميــر الجديــد وأخوتــه، 
فانضــم  ويعتقلهــم،  لهــم  يكيــد  أن  أراد  إذ 
أحــد  إلــى محمــد أعظــم  الديــن  الســيد جمــال 
الأخــوة الثاثــة، لمــا توســمه فيــه مــن الخيــر. 
ــة  ــت الغلب ــة، فكان ــرب الداخلي ــار الح ــتعرت ن أس
لمحمــد أعظــم، وانتهــت إليــه إمــارة الأفغــان، 
ــل  ــه مح ــده، وأحل ــي عن ــة الأفغان ــت منزل فعظم
يســتتب  تدبيــره  بحســن  وكان  الأول،  الوزيــر 
الأمــر للأميــر، ولكــن الحــرب الداخليــة، مالبثــت 
يســعى  لايفتــأ  علــي  شــير  كان  إذ  تجــددت،  أن 
لاســترجاع ســلطته، وكان الإنجليــز يعضدونــه 
ونصــروه،  فأيــدوه  ودسائســهم،  بأموالهــم 
ليجعلــوه مــن أوليائهــم وصنائعهــم، وأغــدق 
ــوا  ــن كان ــاء الذي ــى الرؤس ــوال عل ــي الأم ــير عل ش
يناصــرون الأميــر محمــد أعظــم، فبيعــت أمانــات 
ونقضــت عهــود وجــددت خيانــات، كمــا يقــول 
ــرب  ــت الح ــده وأنته ــد عب ــيخ محم ــتاذ الش الأس
علــي،  شــير  وغلبــه  أعظــم،  محمــد  بهزيمــة 

وخلــص لــه الملــك.

الإتجــاه  فــي  أثرهــا  لهــا  كان  المرحلــة  وهــذه 
رأى  فقــد  الديــن،  جمــال  للســيد  السياســي 
مابذلتــه السياســة الإنجليزيــة لتفريــق الكلمــة، 
وإشــعال  الأفغــان،  بــاد  فــي  الدســائس  ودس 
ــاء  ــا الأولي ــا، وأصطناعه ــة به ــن الداخلي ــار الفت ن
مــن بيــن أمرائهــا، ولا مــراء فــي أن هــذه الأحــداث 
ــز،  ــع الإنجلي ــن مطام ــم ع ــفت للمترج ــد كش ق
وأســاليبهم فــي الــدس والتفريــق، وغرســت فــي 
فــؤاده روح العــداء للسياســة البريطانيــة خاصة، 
والمطامــع الاســتعمارية الأوروبيــة عامــة، وقــد 

ــدأ  ــه مب ــه، وكان ل ــوال حيات ــره ط ــذا الك ــه ه لازم
راســخاً يصــدر عنــه فــي أعمالــه وآرائــه وحركاتــه 

السياســية.

ســافر إلــى  مصــر لأول مــرة أوائــل ســنة 1870م - 
أواخــر ســنة 1286 هـــ، ولــم يكــن يقصــد الإقامــة 
بهــا طويــا ؛ لأنــه إنمــا جــاء ووجهتــه الحجــاز - أى 
جــاء إلــى مصــر ليســافر منهــا إلــى بــاد الحجــاز-، 
إليــه  اتجهــت  بقدومــه،  النــاس  ســمع  فلمــا 
أنظــار النابهيــن مــن أهــل العلــم، وحينمــا وصــل 
ــر  ــه كثي ــل ب ــريف، واتص ــر الش ــر زار الأزه ــى مص إل
مــن الطلبــة، فآنســوا فيــه روحــاً تفيــض معرفــة 
وحكمــة، فأقبلــوا عليــه يتلقــون بعــض العلــوم 
الرياضيــة، والفلســفية، والكاميــة، وقــرأ لهــم 
شــرح »الأظهــار« فــي البيــت الــذي نــزل بــه بخــان 
الخليلــي، وأقــام بمصــر أربعيــن يومــاً، ثــم تحــول 

عزمــه عــن الحجــاز، وســافر إلــى الأســتانة.

في استانبول
وصــل جمــال الديــن إلــى الأســتانة، فلقــي مــن 
حكومــة الســلطان عبــد العزيــز حفــاوة وإكرامــاً، 
إذ عــرف لــه الصــدر الأعظــم عالــى باشــا مكانتــه، 
وكان هــذا الصــدر مــن ساســة التــرك الأفــذاذ، 
ــي  ــى الأفغان ــل عل ــال، فأقب ــدار الرج ــن بأق العارفي
يحفــه بالاحتــرام والرعايــة، ونــزل مــن الأمــراء 
وتناقلــوا  عاليــة،  منزلــة  والعلمــاء  والــوزراء 
الثنــاء عليــه، ورغبــت الحكومــة أن تســتفيد من 
علمــه وفضلــه، فلــم تمــض ســتة أشــهر حتــى 
جعلتــه عضــواً فــي مجلــس المعــارف، فاضطلــع 
بواجبــه، وأشــار بإصــاح مناهــج التعليــم، ولكــن 
آراءه لــم تلــق تأييــداً مــن زمائــه، ولــم يكــن على 
وفــاق مــع شــيخ الإســام حســن فهمــي أفنــدي، 
وفــي رمضــان ســنة 1287 هـــ - ديســمبر ســنة 
إليــه مديــر دار الفنــون أن يلقــي  1870م، رغــب 
فيهــا خطابــاً للحــث علــى الصناعــات، فاعتــذر 
ــح  ــة، فأل ــة التركي ــي اللغ ــه ف ــدء بضعف ــاديء ب ب
عليــه، فأنشــأ خطابــاً طويــاً كتبــه قبــل إلقائــه، 
المناصــب  أصحــاب  مــن  نخبــة  علــى  وعرضــه 

العاليــة، فأقــروه واستحســنوه.
فــي  الفنــون،  بــدار  خطابــه  الأفغانــي  وألقــى 
جمــع حاشــد مــن ذوي العلــم والمكانــة، فنــال 
استحســانهم، لكــن خافًــا حــدث بينــه وبيــن 
شــيخ الإســام، وأصــدرت الأســتانة أمرهــا إلــى 
المترجــم بالرحيــل عــن الأســتانة بضعــة أشــهر، 
ــم  ــراب، ث ــدأ الاضط ــر، ويه ــكن الخواط ــى تس حت
يعــود إليهــا إن شــاء، ورغــب إليــه بعــض مريديــه 
أن يتحــول إلــى الديــار المصريــة، فعمــل برأيهــم 

وقصــد إليهــا.

الفطــرة،  وقــوة  الــذكاء،  ســاحه  كان 
فتعلــم  صبــاه،  منــذ  القريحــة  وتوقــد 
اللغــة العربيــة، والأفغانيــة، وتلقــى علوم 
الديــن، والتاريــخ، والمنطــق، والفلســفة، 
والرياضيــات، فأســتوفى حظــه مــن هــذه 
العلــوم، علــى أيــدي أســاتذة مــن أهــل 
تلــك البــاد، علــى الطريقــة المألوفــة في 

الكتــب الإســامية المشــهورة.
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أول  فــي  مصــر  إلــى  الديــن  جمــال  الســيد  جــاء 
محــرم ســنة 1288 هـــ - مــارس ســنة 1871م، لا 
علــى نيــة الإقامــة بهــا، بــل علــى قصــد مشــاهدة 
ريــاض  ولكــن  أحوالهــا،  واســتطاع  مناظرهــا، 
باشــا وزيــر إســماعيل فــي ذلــك الحيــن رغــب 
إليــه البقــاء فــي مصــر، وأجــرت عليــه الحكومــة 
فــي  لا  شــهر،  كل  قــرش  ألــف  مقــداره  راتبــاً 
مقابــل عمــل، واهتــدى إلــى المترجــم كثيــر مــن 
ويقتبســون  زنــده،  يســتورون  العلــم،  طلبــة 
الحكمــة مــن بحــر علمــه، فقــرأ لهــم الكتــب 
العاليــة فــي فنــون الــكام، والحكمــة النظريــة، 
الفلــك،  وعلــوم  وعقليــة،  طبيعيــة  مــن 
طريــف،  بإســلوب  الفقــة،  وأصــول  والتصــوف، 
بيتــه،  مدرســته  وكانــت  مبتكــرة.  وطريقــة 
وإنمــا  مدرســاً،  الأزهــر  إلــى  يومــاً  يذهــب  ولــم 
ذهــب إليــه زائــراً، وأغلــب مايــزوره يــوم الجمعــة، 
وكان أســلوبه فــي التدريــس مخاطبــة العقــل، 
البحــث  إلــى  ومريديــه  تاميــذه  أذهــان  وفتــح 
والفلســفة  الحكمــة  روح  وبــث  والتفكيــر، 
الأدب،  إلــى  أذهانهــم  وتوجيــه  نفوســهم،  فــي 
والإنشــاء، والخطابــة، وكتابــة المقــالات الأدبيــة، 
والاجتماعيــة، والسياســية، فظهــرت علــى يــده 
أطيــب  أنتجــت  والأفــكار  العلــوم  فــي  نهضــة 

الثمــرات.

وكراهيتــه  السياســية  الحكيــم  آراء  أمــا 
مثــل  يكــن  فلــم  الحــرة،  ونزعتــه  لاســتبداد 
حســاياً  لهــا  يحســب  أو  يخشــاها  إســماعيل 
ــنة 1871م كان  ــن س ــك الحي ــي ذل ــه ف ــراً، لأن كبي
قــد بلــغ أوج ســلطته ومجــده، فــكان يحكــم 
البــاد حكمــاً مطلقــاً، يأمــر وينهــى ويتصــرف 
رقيــب  دون  أهلهــا،  ومصايــر  البــاد  أقــدار  فــي 
آلــة  النــواب  أو حســيب، وكان مجلــس شــورى 
مطواعــة فــي يــده، والصحافــة فــي بــدء عهدهــا 
تكيــل لــه عبــارات المديــح، وتصــوغ لــه عقــود 

الثنــاء، ولــم يكــن ســلطانه قــد اســتهدف بعــد 
التدخــل الأجنبــي، لأن هــذا التدخــل لــم يقــع إلا فــي 
ســنة 1875م، كمــا رأيــت فــي ســياق الحديــث، 
فليــس ثمــة مايخشــى منــه إســماعيل، علــى 
أو  الداخليــة  الناحيــة  مــن  المطلقــة،  ســلطته 
الخارجيــة، حيــن رغــب إلــى حكيم الشــرق الإقامة 
والتدريــس فــي مصــر. وقــد بــدأت النهضــة التــي 
ظهــرت علــى يــد الســيد، علميــة، أدبيــة، ولــم 
تتطــور إلــى الناحيــة السياســية إلا حوالــي ســنة 
1876م، علــى أنهــا فــي تطورهــا السياســي لــم 
ــي  ــت ف ــل اتجه ــذات، ب ــماعيل بال ــد إس ــه ض تتج

الجملــة ضــد التدخــل الأجنبــي.

أثره العلمي والأدبي
أقــام الأفغانــي فــي مصــر، وأخــذ يبــث تعاليمــه 
فــي نفــوس تاميــذه، فظهــرت علــى يــده بيئــة، 
اســتضاءت بأنــوار العلــم والعرفــان، وارتــوت مــن 
ــن  ــا م ــررت عقوله ــة، وتح ــع الأدب والحكم ينابي
الجمــود والأوهــام، وبفضلــه خطــا فــن  قيــود 
ــعة،  ــوات واس ــر خط ــي مص ــة ف ــة والخطاب الكتاب
ولــم تقتصــر حلقــات دروســه ومجالســه علــى 
طلبــة العلــم، بــل كان يؤمهــا كثير مــن العلماء 
ــي كل  ــو ف ــم، وه ــان وغيره ــن والأعي والموظفي
محمــد  عنــه  يقــول  كمــا  »لايســأم«  أحاديثــه 
عبــده، مــن الــكام فيمــا ينيــر العقــل، أو يطهــر 
العقيــدة أو يذهــب بالنفــس إلــى معالــي الأمــور، أو 
يســتلفت الفكــر إلــى النظــر فــي الشــؤون العامــة 
وكان  وســكانها،  البــاد  مصلحــة  يمــس  ممــا 
ــك  ــن تل ــه م ــون بمايكتبون ــم ينتقل ــة العل طلب
ــرون  ــة، والزائ ــام البطال ــم أي ــى باده ــارف إل المع
يذهبــون بمــا ينالونه إلــى أحيائهم، فاســتيقظت 
مشــاعر وتنبهــت عقــول، وخــف حجــاب الغفلــة 
فــي أطــراف متعــددة مــن البــاد خصوصــاً فــي 

ــرة. القاه
يصــف  آخــر  موطــن  فــي  عبــده  محمــد  وقــال 
تطــور الكتابــة علــى يــد الأفغانــي: »كان أربــاب 
علــى  القــادرون  المصريــة  الديــار  فــي  القلــم 
الإجــادة فــي المواضيــع المختلفــة منحصريــن 
فــي عــدد قليــل، ومــا كنــا نعــرف منهــم إلا عبــد 
الله باشــا فكــري وخيــري باشــا، ومحمــد باشــا 
ــا  ــى باش ــه، ومصطف ــف في ــى ضع ــد عل ــيد أحم س
وهبــي علــى اختصــاص فيــه، ومــن عــدا هــؤلاء 
الخاصــة،  المراســات  فــي  ســاجعون  فإمــا 
وإمــا مصنفــون فــي بعــض الفنــون العربيــة أو 
الفقهيــة ومــا شــاكلها، ومــن عشــر ســنوات 
تــرى كتبــة فــي القطــر المصــري، لايشــق غبارهم 
فــي  أحــداث  وأغلبهــم  مضمارهــم،  ولايوطــأ 
الســن، شــيوخ فــي الصناعــة، ومــا منهــم إلا مــن 

 نفــي جمــال الدين الأفغانــي من مصر، 
وتعاليمــه  ومبادئــه  روحــه  أن  علــى 
تركــت أثرهــا فــي المجتمــع المصــري 
ــي  ــع إل ــرة تتطل ــوس ثائ ــت النف وبقي
ــم  ــى دعائ ــه عل نظــام الحكــم، وإقامت
ــو  ــن ه ــال الدي ــورى فجم ــة والش الحري
والفكريــة  الروحيــة  الوجهــة  مــن 
مــن  وكثيــر  العرابيــة،  الثــورة  أبــو 
أقطابهــا هــم مــن تاميــذه أو مريديــه.
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أخــذ عنــه، أو عــن أحــد تاميــذه، أو 
قلــد المتصليــن بــه«.

لهــا  كان  الديــن  جمــال  فــروح 
الأثــر البالــغ فــي نهضــة العلــوم 
ولايفوتنــا  مصــر،  فــي  والآداب 
كانــت  التــي  البيئــة  بــأن  القــول 
مســتعدة للرقــي، صالحــة لغرس 
وظهــور  النهضــة،  هــذه  بــذور 
أن  أخــرى  بعبــارة  أو  ثمارهــا، 
الأزهــر،  جامــع  فيهــا  بمــا  مصــر 
الحديثــة،  العلميــة  والمعاهــد 
والتقــدم العلمــي الــذي ابتــدأ منــذ 
عهــد محمــد علــي، كانــت علــى 
اســتعداد لتقبــل دعــوة الحكيــم 
الأفغانــي، ولــولا هــذا الاســتعداد 
فــي  الدعــوة  هــذه  علــى  لقضــي 
مهدهــا، ولأخفــق هــو فــي مصــر 
كمــا أخفــق فــي الأســتانة، حيــث 
موصــدة  العمــل  أبــواب  وجــد 
أمامــه، وهــذا يبيــن لنــا جانبــاً مــن 
ــار  ــبقها الأقط ــر، وس ــة مص مكان
العلمــي  التقــدم  فــي  الشــرقية 
ويزيــد  والسياســي،  والفكــري 
إذا  أنــك  وضوحــاً  الحقيقــة  هــذه 
اســتعرضت حيــاة جمــال الديــن 
العامــة، وماتركــه مــن الأثــر فــي 
مختلــف الأقطــار الشــرقية التــي 
بــث فيهــا دعوتــه، وجــدت أثــره 
فــي مصــر أقــوى وأعظــم منــه فــي 

ــك  ــذا مايدل ــي ه ــرى، وف ــدان الأخ ــن البل ــد م أي بل
ــدم،  ــة والتق ــر للنهض ــتعداد مص ــغ اس ــى مبل عل
إذا تهيــأت لهــا أســباب العمــل ووجــدت القــادة 

والحكمــاء.

أثره الأخاقي والسياسي
إلــى مصــر يحمــل  جــاء جمــال الديــن الأفغانــي 
قويــة،  ونفســاً  كبيــرة،  روحــا  جنبيــه  بيــن 
ــة  ــا الوراث ــة، أنبتته ــاق عالي ــات وأخ ــا صف تزينه
والتربيــة الأولــى، وهذبتهــا الحكمــة والمعرفــة، 
ومحصتهــا الحيــاة الحربيــة التــي خــاض غمارهــا 
مارســها،  التــي  والتجــارب  الأفغــان،  بــاد  فــي 
ــمم  ــن الش ــه م ــاء وفي ــا ج ــي عاناه ــدائد الت والش
أو  الــرأس  والإبــاء مــا صدفــه عــن أن يطــأ طــأ 
ــا  ــات م ــن الثب ــه م ــاء وفي ــم، ج ــى الضي ــم عل يقي
اعترضتــه  التــي  العقبــات  علــى  يتغلــب  جعلــه 
علــى  بقــي  كيــف  رأيــت  فقــد  حياتــه،  أدوار  فــي 
ولائــه للأميــر محمــد أعظــم، رغــم مــا أصابــه 
)شــير  لخصمــه  يخضــع  ولــم  الهزيمــة  مــن 

ــة  ــق السياس ــم تط ــد، فل ــى الهن ــل إل ــى(، ورح عل
عنهــا،  وأقصتــه  فيهــا  بقــاءه  الاســتعمارية 
التملــق  يعــرف  فلــم  الأســتانة،  إلــى  وذهــب 
لعــداوة  واســتهدف  بالحــق،  وجهــر  والدهــان، 
شــيخ الإســام، فلــم يتراجــع ولــم ينكــص علــى 
عقبيــه، وانتهــى الخــاف بإقصائــه عــن الأســتانة.

كان مــن مظاهــر هــذه النهضــة نشــاط الصحــف 
ــم  ــا، وتحدثه ــاس عليه ــال الن ــية، وإقب السياس
فــي شــؤون البــاد العامــة، وتبرمهــم بحالتهــا 
السياســية والماليــة، ثــم ظهــور روح المعارضــة 
والبيقظــة فــي مجلــس الشــورى، علــى يــد نــواب 
الديــن مــن روحــه، وعلــى  نفــخ فيهــم جمــال 
رأســهم عبــد الســام بــك المويلحــي )باشــا(، 
الــذي يعــد مــن تاميــذه الأفــذاذ، وإنــك لتلمــس 
الكلمــات  مــن  بينهمــا،  الروحيــة  الصلــة 
المويلحــي يجهــر  التــي كان  الرائعــة  والعبــارات 
بهــا فــي جلســات مجلــس شــورى النــواب ن ممــا 
ســنذكره فــي موضعــه، فــإن هــذه العبــارات هــي 

قبــس مــن روح الحكيــم الأفغانــي.



                          |   العدد 16  84

جمال الدين والثورة العرابية
مناصــراً  الأفغانــي  الديــن  جمــال  يكــن  لــم 
اســتبداده  منــه  ينقــم  كان  بــل  لإســماعيل، 
وإســرافه، وتمكينــه الــدول الاســتعمارية مــن 
مرافــق البــاد وحقوقهــا، وكان يتوســم الخيــر 
فــي توفيــق، إذ رآه وهــو ولــي للعهــد ميــالًا إلــي 
الشــورى، ينتقــد سياســة أبيــه وإســرافه، وقــد 
لــم  )والتــي  الماســونية  محفــل  فــي  اجتمعــا 
تكــن تبــدو كمنظمــة ســيئة فــي ذلــك الوقــت(، 

الشــورى. دعائــم  إقامــة  علــى  وتعاهــدا 

تولــى  أن  بعــد  بعهــده  يــف  لــم  توفيــق  لكــن 
الحكــم، فقــد بــدا عليــه الانحــراف عــن الشــورى 
واســتمع لوشــايات رســل الاســتعمار الأوربــي، 
فــي  العــام  إنجلتــرا  قنصــل  مقدمتهــم  وفــي 
مصــر، إذ كانــوا ينقمــون مــن الســيد روح الثــورة 
ــه  ــروا علي ــتور، فغي ــة والدس ــي الحري ــوة إل والدع
مــن  بإخراجــه  إليــه  وأوعــزوا  الخديــوي،  قلــب 
مصــر، فأصــدر أمــره بنفيــه وكان ذلــك بقــرار 
ــوي،  ــة الخدي ــداً برآس ــار منعق ــس النظ ــن مجل م

الخديوي توفيق وشريف باشا مع قادة الثورة العرابية



85 شباط، فبراير  |  2015

الرواد الأحرار

وكان نفيــه غايــة فــي القســوة والغــدر، إذ قبــض 
ــنة  ــان س ــن رمض ــس م ــد الخام ــر الأح ــه فج علي
ذاهــب  وهــو  1879م،  أغســطس   24  / هـــ   1296
إلــي بيتــه هــو وخادمــه الأميــن )أبــو تــراب(، وحجــز 
أخــذ  مــن  حتــى  يمكــن  ولــم  الضبطيــة،  فــي 
ثيابــه، وحمــل فــي الصبــاح فــي عربــة مقفلــة إلــي 
محطــة الســكة الحديديــة، ومنهــا نقــل تحــت 
المراقبــة إلــى الســويس، وانــزل منهــا إلــى باخــرة 
اقلتــه إلــى الهنــد، وســارت بــه إلــي بومبــاي، نفــي 
جمــال الديــن مــن مصــر، علــى أن روحــه ومبادئــه 
وتعاليمــه تركــت أثرهــا فــي المجتمــع المصــري 
نظــام  إلــي  تتطلــع  ثائــرة  النفــوس  وبقيــت 

الحكــم، وإقامتــه علــى دعائــم الحريــة 
مــن  هــو  الديــن  فجمــال  والشــورى 
ــورة  ــو الث ــة أب ــة والفكري ــة الروحي الوجه
العرابيــة، وكثيــر مــن أقطابهــا هــم مــن 
ــا  ــي ذاته ــورة ف ــه، والث ــذه أو مريدي تامي
ــي  ــية الت ــة السياس ــتمرار للحرك ــي اس ه
كان لجمــال الديــن الفضــل الكبيــر فــي 
ولــو  إســماعيل،  عهــد  علــى  ظهورهــا 
الثــورة  نشــوب  حيــن  مصــر  فــي  بقــي 
ــة،  ــه الحكيم ــا بآرائ ــزاً أن يمده ــكان جائ ل

وتجاربــه الرشــيدة، فــا يغلــب عليهــا الخطــل 
والشــطط، ولكــن شــاءت الأقــدار، والدســائس 
الإنجليزيــة، أن ينفــى الأفغانــي مــن مصــر، وهــي 
ــدق  ــه وص ــاع بحكمت ــى الانتف ــون إل ــا تك ــوج م أح

نظــره فــي الأمــور.
أقــام الأفغانــي بحيــدر أبــاد الدكــن، وهنــاك كتــب 
وألزمتــه  الدهرييــن،  علــى  الــرد  فــي  رســالته 
الحكومــة البريطانيــة بالبقــاء فــي الهنــد حتــى 

انقضــى أمــر الثــورة العرابيــة.

رحاته في أوروبا
اخفقــت الثــورة العرابيــة، واحتــل الإنجليــز مصــر، 
فســمحوا للأفغانــي بالذهــاب إلــي اي بلــد فاختــار 
الذهــاب إلــى أوروبــا فقصــد إليهــا ســنة 1883، 
وأول مدينــة وردهــا مدينــة لنــدن، وأقــام بهــا 
أيامــاً معــدودات، ثــم انتقــل إلــي باريــس، وكان 
تلميــذه محمــد عبــده منفيــاً فــي بيــروت عقــب 
ــاه  ــس، فواف ــى باري ــتدعاه إل ــورة، فاس ــاد الث إخم
إليهــا، وهنــاك أصــدر جريــدة )العــروة الوثقــى(، 
وقــد ســميت باســم الجمعيــة التــي أنشــأتها، 
ــامية  ــم الإس ــوة الأم ــت لدع ــة تألف ــي جمعي وه

إلــى الاتحــاد والتضامــن والأخــذ بأســباب الحيــاة 
وتحريــر  الاســتعمار،  ومجاهــدة  والنهضــة، 
مصــر والســودان مــن الاحتــال، وكانــت تضــم 
جماعــة مــن أقطــاب العالــم الإســامي وكبرائــه 
وهــي التــي عهــدت إلــى الأفغانــي بإصــدار الجريــدة 

لتكــون لســان حالهــا.

مقالاتهــا  وكانــت  تحريرهــا،  فــي  معــاً  اشــتركا 
جامعــة بيــن روح جمــال الديــن، وقلــم محمــد 
المعانــي،  ســمو  بينــات  آيــات  فجــاءت  عبــده، 
العبــارة، وهــي اشــبه مــا  الــروح وباغــة  وقــوة 
الشــجاعة  تســتثير  الناريــة،  بالخطــب  تكــون 

فــي نفــوس قارئهــا، وتدانــي فــي روحهــا وقــوة 
ــه  ــرم الله وجه ــي ك ــام عل ــلوب الإم ــا أس تأثيره
نهــج  فــي  المنشــورة  الحماســية  خطبــه  فــي 
الباغــة، واتخــذت العــروة شــعارها إيقــاظ الأمــم 
ــرقيين  ــوق الش ــن حق ــة ع ــامية، والمدافع الإس
الاســتعمار  مقاومــة  إلــى  ودعوتهــم  كافــة، 

والجهــاد. الأوربــي 

وقــد ذاع شــأنها فــي العالــم الإســامي وأقبــل 
ولكــن  الأقطــار،  مختلــف  فــي  النــاس  عليهــا 
الحكومــة الإنجليزيــة أقفلــت دونها أبــواب مصر 
واضطهــاد  مطاردتهــا  فــي  وشــددت  والهنــد، 
ــا  ــي مصادرته ــعي ف ــا الس ــغ به ــا، وبل ــن يقرؤه م
بتغريــم  المصريــة  الحكومــة  إلــي  اوعــزت  أن 
كل مــن توجــد عنــده العــروة الوثقــى خمســة 
جنيهــات مصريــة إلــى خمســة وعشــرين جنيهــاً، 
وأقامــت الموانــع دون اســتمرارها، فلــم يتجــاوز 
مــا نشــر منهــا ثمانيــة عشــر عــدداً. قضــى جمــال 
الديــن فــي باريــس ثــاث ســنوات، كان لا يفتــأ 
خالهــا بنشــر المباحــث والمقــالات الهامــة فــي 
الأمــم  علــى  الأوربيــة  الــدول  اعتــداء  مقاومــة 

الإســامية، ويراســل تاميــذه فــي مصــر.

أصــدر فــي باريــس جريــدة )العــروة الوثقــى(، 
وقــد ســميت باســم الجمعيــة التــي أنشــأتها، 
وهــي جمعيــة تألفــت لدعــوة الأمم الإســامية 
بأســباب  والأخــذ  والتضامــن  الاتحــاد  إلــى 
الاســتعمار،  ومجاهــدة  والنهضــة،  الحيــاة 
الاحتــال. مــن  والســودان  مصــر  وتحريــر 
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متمكــن  باحــث  منــاع  هيثــم  أن  فــي  لاشــك 
مــن أدوات البحــث، فلديــه مصــادر معلومــات 
متميــزة  حقوقيــة  ثقافــة  ولديــه  متعــددة، 
حقــوق  عــن  الدفــاع  مجــال  فــي  ولاســيما  
الإنســان، وهــو صاحــب موســوعة )الإمعــان فــي 
حقــوق الإنســان( فضــاً عــن ثاثيــن كتابــاً بعــدة 
لغــات بحــث فيهــا قضايــا المــرأة والتنويــر، وهــو 
الســوري،وهو  النظــام  معارضــي  أقــدم  أحــد 
ناصــر   المحامــي  الســوري  المعــارض  نجــل 
ــي  ــاً ف ــر عام ــة عش ــى ثماني ــذي  أمض ــودات ال الع
ســجون النظــام، وهيثــم اعتقــل أيضــاً وحيــن 
ليتابــع  فرنســا  إلــى   بنفســه  نجــا  عنــه   أفــرج 
دراســته فــي الطــب، ولــم يعــد إلــى ســورية علــى 
ــي آذار  ــورة  ف ــت الث ــن قام ــرن، وحي ــع ق ــدى رب م
2011 كان  هيثــم مــن أوائــل مــن التحقــوا بهــا، 
وقــد قتــل شــقيقه فــي غمــار الثــورة، ولكنــه  
قــدم رؤيــة مختلفــة عــن رؤى الأكثريــة مــن 
المعارضيــن والثــوار، وأعلــن قلقــه مبكــراً مــن 
ــورة. ــار الث ــي مس ــامية ف ــارات الإس ــول التي دخ

ولعــل كتابــه الجديد)خافــة داعــش( توضيــح 
المبكــرة، والكتــاب صــادر عــن  الرؤيــة  لتلــك 
مركــز المزمــاة للدراســات ويضــم معلومــات 
تنظيــم  ظهــور  آليــة  تشــرح  وتحليــات 
التاريخيــة  الخلفيــة  مــن  »داعش«بدايــة 
ــة  ــات إرهابي ــع تنظيم ــه م ــي تجمع ــة الت والعاق
أفــكاره قبــل  إلــى شــرح تطــوره ونشــر  أخــرى 
مناطــق  علــى  عســكريا  يســيطر  و  يتمــدد  أن 

والعــراق. ســوريا  فــي  شاســعة 
كتابــه  عــن  منــاع  للدكتــور  حديــث  وفــي 
والثقافيــة  السياســية  المواجهــة  )إن  يقــول 
مواجهــة  فــي  الأســاس  ركــن  والأخاقيــة 
»داعش«فالحــل العســكري الأمنــي لــم ينجــح 
كلمــا  إنــه  بــل  التطــرف  اســتئصال  فــي  يومــا 

ــن  ــل م ــان جع ــه العن ــارٌ لنفس ــذا اختي ــقَ هك أطلَ
ــع  ــن القام ــتركاً بي ــراً مش ــش عنص ــة التوح بداه
والمقمــوع والظالــم والمظلــوم مضيفــا أنــه 
مــا مــن شــك فــي أن دور المفكريــن الإصاحيين 
مــن المســلمين فــي هــذه المرحلــة غايــة فــي 

الأهميــة(.
ويشــير منــاع إلــى أن الكتــاب يضــم بيــن دفتيــه 
عــدة أجــزاء بدايــة بالجــزء الأول تحــت عنــوان 
»هجــرات الوهــم الــى بحيــرات الدم«حيــث يقــول  
)إنــه منــذ تشــكيل »داعش«حاولــتُ المســتطاع 
مــن أجــل أن يجــري تنــاول هــذه الظاهــرة بشــكل 
سياســية  بعقانيــة  ومواجهتهــا  موضوعــي 
واضحــة  واســتراتيجية  تنويــري  وخطــاب 
تعتمــد القيــم الديمقراطيــة المدنيــة وترفــض 
المهادنــة فــي كل انتهــاك ينــال كرامــة وحقــوق 

الإنســان(.

جــاء  فقــد  الكتــاب  مــن  الثانــي  الجــزء  فأمــا 
بعنــوان )صناعــة التوحش..العولمــة والعولمــة 
المضــادة(  حيــث يقــول الكاتــب فــي هــذا الجــزء 
الأوضــاع  إســقاط  تجنــب  الضــروري  مــن  إنــه 
الســورية علــى العراقيــة أو العكــس فقــد بــدأت 
البلديــن بمســارين  الجهاديــة التكفيريــة فــي 

خلافة داعش كما يراها هيثم مناع

المزمــاة  مركــز  عــن  صــادر  الكتــاب 
للدراســات ويضــم معلومــات وتحليــات 
»داعــش«  تنظيــم  ظهــور  آليــة  تشــرح 
بدايــة مــن الخلفيــة التاريخيــة والعاقــة 
التــي تجمعــه مــع تنظيمــات إرهابيــة 
أخــرى إلــى شــرح تطــوره ونشــر أفــكاره 
قبــل أن يتمــدد و يســيطر عســكريا علــى 
مناطــق شاســعة فــي ســوريا والعــراق.

كتــاب جديد يطرح العديد من الإشــكاليات
حول تنظيم الدولة الإســامية

رئيف جواد
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قراءة في كتاب

توســيع  التنظيــم  قــرار  أن  مختلفيــن..إلا 
العــراق  القتاليــة حمــل لســورية مــن  ســاحته 
ــتئصال  ــات الاس ــع ممارس ــع م ــروس التطبي في
والخطــف  والاغتصــاب  العشــوائي  والقتــل 
ــث  ــل بالجث ــرؤوس والتمثي ــع ال ــل وقط والترحي

التوحــش. مــع  -التطبيــع  بمعنــى 

فعنوانــه  الكتــاب  مــن  الثالــث  الجــزء  أمــا 
البصيرة«حيــث  وغشــاوة  الرؤيــا  »اضطرابــات 
فــي  اســتطاعت  داعــش  إن  هيثــم  د.  يقــول 
التنظيمــات  مــن  هــام  عــدد  توظيــف  العــراق 
كادرهــا  تكويــن  فــي  نجحــت  وقــد  المســلحة 
العســكري الأعلــى مــن ضبــاط الجيــش الســابق، 

صراعــا  خلــق  الــذي  الأمــر 
صفــوف  فــي  كبيــراً  داخليــا 
نجــم  البعــث  حــزب  تنظيــم 
عنــه انســحاب أهــم الكــوادر 
ابتعــاد  كذلــك  الحزبيــة 

العلمانيــة. العناصــر 

وأمــا الجــزء الرابــع وهــو الأخير 
فعنوانــه )شــبكات التمويــل 
يطــرح   وفيــه  والدعــم( 
ــادر  ــول مص ــرة ح ــئلة كثي أس
ومصــادر  التنظيــم  تمويــل 
التســليح وشــبكة العاقــات 
التــي  والدوليــة  الإقليميــة 
المشــروع  هــذا  وراء  تقــف 
مــن  اســتقاليته  ومــدى 
الناحيــة السياســية والماليــة.

»عــن  الختــام  فــي  الكاتــب  ويتســاءل 
هامــة  وماحــق  وثائــق  مقدمــا  المســتقبل« 
والكتــاب  الإرهابــي.  بالتنظيــم  ارتبطــت 
يعبــر عــن وجهــة نظــر المؤلــف، وهــو يقــدم 
ــخصيات  ــم الش ــن أه ــة ع ــات ببلوغرافي معلوم
تنظيــم  فــي  أســماءها  الإعــام  يــردد  التــي 
داعــش، ويقــدم صــوراً لوثائــق هامــة مــن بيانــات 
داعــش ومراســيمها، كمــا يقــدم بيانــات  بأهــم 
الأحــداث الزمنيــة كمــا يقــدم نصوصــاً داعشــية  
مــن أهمهــا رد العدنانــي علــى الظواهــري، وفيــه 
قيــادات   بيــن   الخافــات  تفاصيــل  مــن  كثيــر 

القاعــدة.

المســتقبل  عــن  الكاتــب  يتســاءل 
مقدمــا وثائــق وماحــق هامــة ارتبطــت 
بالتنظيــم الإرهابي.والكتاب بالعموم 
و  المؤلــف،  نظــر  وجهــة  عــن  يعبــر 
عــن  ببلوغرافيــة  معلومــات  يقــدم 
أهــم الشــخصيات التــي يــردد الإعــام 
أســماءها فــي تنظيــم داعــش، ويقــدم 
صــوراً لوثائــق هامــة مــن بيانــات داعش 

ومراســيمها.
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ثاثــة أشــهر انقضــت منــذ أن اعتقــل زوجها، اشــتاقت له 
كثيــراً وحتــى اللحظــة لــم يصلهــا أي خبــر عــن مصيره.

ــت  ــا، التقط ــر قلبه ــا يعص ــة وحزنه ــى الأريك ــت عل جلس
جهــاز التحكــم وأشــعلت التلفــاز، ثــم راحــت تتجــول بيــن 

القنــوات الفضائيــة.
علــى القنــاة الأولــى، شــاهدت أغنيــة حزينــة وقديمــة، 
تحبهــا جــداً.. فنهضــت وأســرعت لتقفــز عبــر الشاشــة 

إلــى تلــك الأغنيــة، لتغنيهــا بشــجن ومامــح زوجهــا 
تتــراءى لهــا مــن بيــن الآلات الموســيقية.

الشاشــة  مــن  الزوجــة  فرجعــت  الأغنيــة  انتهــت 
ــم  ــاز التحك ــت جه ــد، رفع ــي تتنه ــا وه ــى أريكته إل

وغيّــرت إلــى قنــاة ثانيــة.
علــى القنــاة الثانيــة شــاهدت حلقــة لمسلســل 

عبــر  مجــدداً  لتقفــز  فأســرعت  عاطفــي، 
الشاشــة إلــى ذلــك المسلســل، لتكمــل بقيــة 

مشــاهده الدراميــة وهــي تحضــن زوجهــا إلــى 
صدرهــا.

انتهــى المسلســل فطلعــت مــن الشاشــة 
ومشــت إلــى الأريكــة وثمــة دمعــة فــي 

ــا. عينه
والتــي  ثالثــة،  قنــاة  إلــى  انتقلــت 

مــن  العصــر  أذان  تبــث  كانــت 
إلــى  فأســرعت  مــا،  مســجدٍ 
و  أخــرى،  مــرة  الشاشــة 
قفــزت مــن خالهــا إلــى ذلــك 
توضــأت  حيــث  المســجد 

زوجهــا. لهــا  يعيــد  أن  أمــل  علــى  لله،  كثيــراً  وصلــت 
عندمــا انتهــت مــن صاتهــا عــادت مــن الشاشــة إلــى 

أريكتهــا بوهــن، ثــم انتقلــت إلــى قنــاة رابعــة.
ــوف  ــة بخ ــهقت الزوج ــة، ش ــت إخباري ــة كان ــاة الرابع القن
ــة  ــكلٍ رديء لمجموع ــور بش ــو مص ــاهد فيدي ــي تش و ه

ــال. ــاً بالحب ــاً مكب ــية رج ــون بوحش ــاة يعذب ــال قس رج
ــه  ــح وج ــي تلم ــا وه ــي قلبه ــت ف ــكاكين انغرس ألاف الس

ذلــك الرجــل المكبــل، إنــه زوجهــا نفســه.
وبــدون وعــي ركضــت وهــي تنــوي أن تقفــز عبــر الشاشــة 

لتحمــي جســد زوجهــا بجســدها مــن ســياطهم.
في ذات اللحظة.. انقطعت الكهرباء.

ــاز،  ــة للتلف ــة المظلم ــدها بالشاش ــم جس ــذٍ ، ارتط عندئ
ثــم ســقطت أرضــاً.

خيبة زوجة

مصطفى تاج الدين الموســى
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